نان ولعت القرية اناببة وم أهل 
المنة وابجماعة والرد على مخالفهم 
تأليف 
لاستاذ الفاضل الحقق الشيخ ' 
: 7 لان 
ىبي سنا رارك 
فقر الله ولوالدبيه وللمسامين 


اين 


طبع بطب دارا ارلحياء الكنبالمية 
لأصكايا عسو لبد لل وشركاة 


المد لله الذى وجب وجوده بذاته » وتنزه عن الامكان والتقائئص )كال 
صفاته » ونصب الدلائل العقلية والتقلية على وحدته بتدرةه وجل آ ثار أسمائه فجيم 
مصنوعانه علامة على أرادته » والصلاة والسلام على سيدنا تمد الذي هدانا الى المقائد 
اللقة » ونهانا عرح العقائد الباطلة ‏ وعلى “آله وأصابه الذينمم هداة في الدين » وم 
أاب اخيرات السابقون فوميدان الع واليقين » وبعد فانأقم للطالب حالا وما ل 
هو المعارف الدينية والمعالم البقينية » 3 الاصول الدينية الاعتقادية » اذ بها الفوز 
بالسعادة العظمى والكرامة الكبرى فالآ نخرة والاولى » فان المقائد الحقة هذب. 
قاوب المكانين عن الاخلاق الفاسدة » وتطهر ظاهرم و باطنهيم عن للعامى الجلية 
والأفية » وقد صنف فىكل زمان كتب كثيرة فيها لبيان المقائد المقةء لانه لانذاو 
العالم فيكل أذعنالمحق والمطل» فالحق قد أدر ج في كتابه جواب البطل في زمائه» 
وأذا اختاط في كتب الكلام أدلة العلماء باقاويل الفرق الضالة حسما يقتضيه الزمان» 
نان 0 بني على اقتضاء المال والآن مع أن الاعتقادييت المقة ففيجيم الشمرائع 
مصولة عر التبدل والتغيرء لان جيم الانبياء متفقون ف الاعتقاد الحق » وان 
الاختلاف بإن الثمراثم ف مسنائل الفرورع والاصمال ؛ م مع أن : فى العصر الاخير تهدد 
الافكار وتحول الاحوال وشاع فسناد الاخلاق » كدبام الاهواء وتولد عن ذلك 
اعتقادات باطلة » وظور زواج الفاق والشقاق قزم م من تاك الاحوال تأليف كتاب 
إوافق اقتضاء هذا الإمان حجمه صغير ومسائله كثيد و يوضم المشكلات» 


(؟) 

و يشتمل على جواب العارضين والزام الخالدين » وعلى هذا الازوم تشكل اللجئة 
فىدائرة المشيخة الاسلامية بأمى شيخ الاسلام نال الله مطالبه ف الدنيا والآخرة وبل 
هذا الامر أعلماء لإاللك الممانية بواسطة القضاة لتأليف رسالة في ه_ذ! الشأن مكتملة 
على مسائل عطاوبة ؛ فالفقير المجتاج الى رمجة ربه الغنى مد وهى بن- سين افندى 
الحادمى عفا عنهما البارى » شرع الى تحرير رسالة موافقة لاصول أهل السنة 
والجباعة » وبذلت مقدربى الى تحقيق دلائلها وتدقيق براهيمها مم الاشمال على رد 
الفرق الضالة القدعة والجديدة » والزام الخصماءيعناية المية » وسعيتها بالعقائدا مير يةه 
ورتنها على مقدمة وثلاثة أبواب وخامة ؛ ومن الله التوفيق والعناية 

أما المندمة في بيان موضوخ ءا م الكلام وتعريفه وغايته وبيان أصول اافرق 
الضالة اجالة فوضوع طَِ الكلام دان تعالي من -ديث أله يبحث فيسه عن وجوده 
وصفاة وأفعاله وأما مباحث التبوة وأحوال الآخرة فراجءة الى أفعاله تعالل» وتعريفة 
عل إبحث فيه عن وحوده تعالى مع أفعاله وأوصافه وك حيث أنه يقتدر معه على 
بات (المقائد الدينية) بابراد المججوذفعالشبهو حافظبهعلى الاصول الاعتقاديةءوفايته 
التخاص عن التقليد والترقي الى درجة الاستدلال والتحقيق والنيل بتصحيح الاعتقاد ٠‏ 
الى سعادة الدارين وحفظ قواعد الذين عن أن لها شبه البطلين > وبناء العسلهم 
الشرغية عليها صوناعن افساد الزاثغين»'وسعى: هذا الفن كلاما لانه .ورث الفدرة على 
ابرادالكلام المق ش 

وأما أصول الفرق الاسلاميتفئانية الاأولى للمتزلة: وخلاصةمذهبهم.ونداركلاموم 
أنر تكب الكبيرة ليس بعؤمن ولأ كافر » فاذا مات بلا توبة فب ولد فىالنارز» وأن 
المباد خالقونلافعالهمبقدرنهم المسرفةفلا تأثير بقدرة الله في أفعالحم ولا يجرى القدر 
٠‏ فيا .ولانكارض القدر سموا بالقدرية» وورد فى حتهم قول الني صلى الله تعالى 
عليهسلم ( التدر يتبوس هذه الامة ) ل هم يبون خالقية أن سيم فازمه مشار؟ لهم 
المجوس نى اثبات الثمريك له تعالى نه وألهم يقولون نت 


(5:) 
تاعباد علىاللّه تعالى» و بنني الصفات القدعةالزائدة على ذاته تعالى مترزين في زعههم 
غرائيات القدماء المتعددة » وأن كلام الله ماوق محدث مركب مر: المروفٍ 
والاصوات وأنه تمالى غير مرثى فىالآخرةءوان الحسن والقبح عقليان وأنه يجب عليه 
تعالى رعاية المسكة والصليحة في أفماله»ومم بعد اتفاقهم علي هذه الاصول المذ كورة 
افترقوا عشر بن فرقةعورد مذاهيهم يأتي في ببان اعتقاد أهل النة في هذه الامور 
بالتقصيل . 
والثافة : من الفرق الاسلامية الشيعة»وخلاصة مذهبهم أنالامام المق ودرمرل 
200 ضى أّاعنهويءده أولادهولا تر 3 الامامقعن ١‏ أولادهالى نومالقيامة ف 
ماه الى اعلطأ قبول امامتألى 1 ر رضى اللّاء: نه وتأخيز بيعة على 
رضى لتدعنه الى زمانه و أنهم يعتقدون بالتناسخ والماول والأتحادءو متهم روافض اهم 
٠‏ يؤولون الثمرائم موافمالاً هوانهم وشهواتهم النفسانية»واستحاوا ال حرماتو رفضوا الفرائض 
والعباداتعومنومالبكداشية موجودة ة في هذا الزمان ومضالة مذبلة يضاون ضعقاءالامة 
بكدوة رجرب طائفة يمتقدون بمجسمانيتهتعالى ويثبتون له المركة والسكون» 
والقيام والتعود وسائر أمارات الحدوث تعالى الله عما يقولون عاوا كبيراءومنيم مرك 
بقول لقان ظاهراءوياطنا وان المراد به الباطن لاالظاهر فالمني الظاهر غير مراد 
والاجتهاد باستناد الظاهر باطل ويازمهم الكفر يقوهم هذا لآن المراد بالقران معناه 
الظاهر الذى بدلعليه لسان العرب فالتكايف بالمني الباطن غيرمراد دشم افترقوا 
الىاثثتين وعشر " بن فرقة»ومذهبهم عبردود باثبات الاعتقادات الحقة 
الثالئة : من الفر قالاسلامية اع[ وارج وخلاصة مذهيرم ومدار كلامهم مخطئة على 
أرضى اللّدعنه في مسثلة التحكيم وتكفير .من لا يعرف الاحكام الشرعي ةبتفاصيلبا 
وأن الاطفال كلبمكا 3 اانا وكفر ! وان مرتكب الكبيرة كافر >وأن الله برريد 
انثير لاالشر وهم افترقوا ١‏ الى عشر بن فرقة 
الرابعة : من الفر: الاسلامية المرجئة» وخلاصة مذهبهم أنه يقولونالعصية لانضر 


(ه) 

معالاعان يا لاتنفع الطاعة مع الكفر » وأن الايمان ٠مرفة‏ الله مع امضوع له والحبة 
بالقلب» فن اجتمعتفيه هذه المصال فرو مؤمن ولايضر معها ترك الطاعة وازتكاب 
المعصية ولايعاقب عليه وايليس كان عارثا بالله وانما كثر ترك المضو ع له تعالى مم 
الاستكبار » وه افترقوا الس فرق 

الفرقةالخامسة: النجارية وهم موافتونلا هل السنة فى مسكلة خالقيتهتمالي أقمال 
العياد وفىالاستطاعة ٠م‏ النعل ومواققون للمعازلة فى الصفات الوجودية وى حدوث 
الكلام ولفي رؤيله تعالىبالاصار وشم 

الفرة ذلا في المبرية وهم يةولونلاقدرة لاعبد أصلا لامؤثرة ولا كاسية بل 
العبد منزلة الجادات والله لايل الى" قبل وقوعه وعلمه حادث ولايتصف ا بتصف 
به الغير اذ يأزم منه النشبيه وان الجنة والنار ثفنيان بعد دخول أهلبما حتى لاميتي ' 
موجود سويي الله تعال وهم فرقة واحدة . ا 

الفرقةالسابعة: المشبيةوخلاصة مذهبهم تشبيهالثدتمالى با لخاوقات وتثيله بالمادئات 
ويقؤلون بكونه تعالن ج.ما و#وزون عليه حركة وانتقالا وسحاولافى الخاوقات » ويثبتون 

له "تعالى الا أعضياء والموازح دهم ادر تله لاتفاقيم في التشبيه نه شيعوم 

كثيرة والفرقالمل كورة في هذا لقام اتتانوسعون ١‏ ' 2 

والفرقةالثامنة: ذرقة ناجية وهم أهل السنة والجاعة كذا في المواقف وشرحه 
ويهذه الفرق المذكورة فى هذا المقام تسكلت الفرق” للبينةأى حديث رسول اله 


ثلاث فرق ٠‏ 


0 ل وهو( ستفترق أمتوعلى ثلاث وسبعين فرقة كارم فى الثار الا واحدة قالوا من 

هي يارسول ابه قال الذين م م علي ' ماأنا عليه يه وأصتابى ) والمراد إلامة أ الاجانة بدلالة : 
الاضافة الىالنبي ليت ذآن الاضافة توحبا التشر يف» وأمة الدعوة لامستحق 

التشمرريف اعدم ايمانهم» فا مرادبالفرق المذكورة فىالمديث هي الفرق الاسلامبة» وان . 
أمة الدعوةنشسمل المهود والنضارى لان الام المديث ذصكرت بقابلة اليهود 
.والنصارى والمقابلة وجب كون الامةالملكورة غيز اليبود والنصاري فازم كونالمراد 


3") 
بلامة أمةالاجابة وهم إلذين آمنوا بالنبى عليهالسلام وأجابوا لدعوته كذا في كلنبوى 
على الملال 
وظهور هذة الفرق لإيازم أن ن يكون فى زمان واحد بل يكفي في صدق المديٌ 
ظبورم فيأزمئة مختافة» وظرورم بعد زماته عليه السلام لأنه أشار الى ظهورهم إعدة 
فى الحديث سين الاستقيال وأشار الى تدريج ظهور هم بصديغة هارم الدالة على 
التجدد والاستمرار فوقع ظوور اأفرق م وفقا لاخباره عليه السلام .د ظبورهم بدأ 
فخلافةءمان رضى اشّعنه» وكذاظروراطوارسفىزمان خلافة عررضى اممعندر فيزمن 
العياسيةظبرالممكزاة وهكذاء تمادى ظرورهم الى زماننا هذاء واليوم أرياب هده الفرق. 
كايم موجودون *ولك نأ كارم لايعرفون اعتقادهم الى أي مذهب التسيونه وأف 
فرقة يتلدونهالاثه رعا يصادف من أنكرالقدر و يسئد فمل العيد اليه وهو معتزلى 
ولكن لابعرف كرنه «متزليا وأيضا يري من قال ان المعصية لانضر مع الايمان وهو 
من للررجثة» ولا يعرف كوندم ةلدأ للمرجئة» مع أن الشبيمة والرواقض كثيرة فيالعالم 
يحي لانمد ولأنحصى وكذا أرباب سأر الفرق موجودونو لكر ا كازمجادلة 
المذاهب مسئفعة كان أربابهم مختفية؛والراد بكون الفرق. الضالة فى النار كومم مستحقين 
لدخول النار بسبب اعتقادهم لاد خوطهم بالفمل» فجاز عدم دشولهم فيها بمفوه تعالى 
أوبشفاعة الشافمين انم يكن اعتقادحم مؤديا الى د موجيا للكفر فهو 
خارخ من الفرق الاسلامية و علد فيالنار. 

وأما للؤمن للبتدع,ف الاعتقاد لايكون دخوله في النار على الدوام بل يكني د خوله 
فيصدقالمديث وقتأ من الاوفات» لان قضية ([كلهم فى النار ) مطلقة مامة فيكني 
دخول لتر فى الاعتقاد الثار فى وقت ما فان الجلة الاسمية وان اقتضت كون التضية 
داعةء ولكنعدم دخوهم.فى النار عند الحشر والعرصات يناي الدوام ولا لجل هذا 

كانت القضبية عتولةعلى مطلقة عامة لادائمة كذا فى كلنبوي على الجلال. 
.وأما الفلاسفة القائلون بقسدم العام والمنكرون الآخرة وبئة الانبياء وأ كثر 


(/1) 
الاصول الدينية وكذا الطبيميون الذرين هم يسندون الحوادث كبا الي طبيءة الاشياء 
وينكزونالفاعل الختاز فهم خارجونعن الفرق الاسلامية؛ كافرون باتكارهم أ كثر 
الضرور ياتالدينية وجب علينا ابظال آرائيم الفاسدةواعتقاداتهم السكلسدقرالزاممم 
بالادلة القطدية فىبيان اعتقاد أهل السنة والجاعة بو بعد ماذ كر مذاهب الفرقالضالة 
ف المقدمة اجالا شرع فى يبان مذهب أهل السنة ورد مخالفييمق الابواب 
واعلم أن أهل النة والجاعة فرقتان ماتريدية وم الذين اتبعوا فى الاصول 
الشسيخ أبا منصور الماتر يدى ‏ واشاعرة وم الذير: 'اتبعوا الشسيخ أبا الحنسن 
الاأشعريء ذانهم وان كانوا فرقتين الا أن أصوهم متحدة لامخالفة ينب.ا تؤدنى الى 
تضليل احداها بالاخرى عدوا فرقةواحدة ولكالمتابسهم النبي عليه السلاموأحابه 
فيممنة ملام بلا يجاوز عن ظاهر النصوص ولا اعماد على عقلهم » سموا بأنهسم فرقة 
ناجية لان أنعاهم موافقة للتعر يف الذي 5 في المديث فاز مالمكم بكوم 
فرقة ناحية 
وأما الفرق ااضالة 5 ادعوا هم فرقة ناجية فلتركهم التبعية للنبى عليه 
السلام 'وأصمابه وطالتم م لاسنة والججاعة لزم !1 حّ بكونهم فرقا ضالة ولذللك استحقوا 
هذا الاسم لا أبمتجاوز وا عن ظاهر النصوص وأولوا صرا تهابلا ضرورة داعية الى 
التأويل فاتبعوا أهوا م وكثيرا ماخالفوا صراحة النقل وبداهة العتل فكانت أفعالهم 
و أحؤاهم مخالفة التعر يف الذى وقم فالجديك عام شاهدة على ضلاامم ومكذبة 
بدعواهمالناجية» فلمك بكونيم فرقاضمالة بشهادة أخماهم «طا بق لواقم وتقسالامى. 
( الباب الأول فى الالمبيات »4 
وهو مرتب على أربعمة فصول . الفصل الأول فى معرفة اله واثياته. !ل نظر 
الصحيح وكونه واج بالوجود إذاته » وفيه أر بعة مياحث البجدث: الا “ولف سرفته 
تعالى » ١‏ فاع أن النظر فى معرفة ة ا لأجل صيلها واجب شرع عندنا لقوله تعالي 
فانظر الى ]” أثار رمجة الله كيف فى إل رض بعد موا ) وقد أمرنا فى هذه الاية 


0 
بالنظر في دايل الصانع وصفاته » فلامس للوجوب فدلتهذدالا ية على وجوب النظر 
في معرقته تعالي ولنوله عليه السلام ويل لمن لا كبا بين لحبيه ولم يتفسكر فيبا » 
تأوعد النى بهذا المدريث على ترك النظر فى معرفة الواجب الى فلوعيد يدل على 
وجوب التفكر واالنظطرقى معرقته تعالى أذ لا وعيد على برك غير الواجب 04 ويدل. 
يم على وجوب الاظر فى معرفة الله قوله تعالى +( فاعم أنه لا لله الاالله 4 واعل أن 
ششرط النظر في معرفته تعالى بمد الحياة العثل الذى هو مناط الشكليف وعدم. 
م بناى الادراك كالنوم والخفلة والاضاء 03 قلا وجوب 5 حالة النوم'. 
وأماعدم تتخليف الى عليه السلام وأحابهبالتظر والتفكر بعوام الناسوالا كتفا 
باقرار اللسان والاقياد للالحكام باد نظر ولا استدلال #حدول على ابتداء الامان. 
اد كافوم أولا بالاقرار والاتقياد » ثم علموم ما يجب اعتقاده في ذاته وصنفاته تعالى. 
فى الخاورات والمواعظ والمطابات كذا فى الجلال(واختاف)فى أولالواجبات على. 
المكاف ؟ فعند جهور المعازلة أول الواجيات النظر في معرفة اللّهوهو واجب انها" 
كاضآنفاً .وقيل أول الواجبات أول جزء .,. ولد .لان وجوب الكل يستازم, 
وجوب المراء والجاء دم على الكل ٠.‏ تأول جز بر لهل رأول واجب عل 
المكاف ؛ وغند القاضي ألى بكر وامامالحرمين أول الواجبات على امكف التصد 
الى النظر فى معرقة الله تعالى» لان النظر فمل اختيارى. مسيبوق بالقصد للتقدم عل. 
أول أ زاء النظر وعئد الاشعرى وأ كثر الحققين أول الواجبات معرفة ة ان 2 القعد 
والاختيار, أذ هو أصل العقائدالدينية فعليمبتفرع كل واجب دن الواجباتالشرعية 
كذا فى المواقف» ومن الحققين كالقاضى والرازى وااغزالى من قال وجود الواحي. 
.بديهى يظبر بالنظر الى هذا العالم الشاهد والتأمل بأذنى تأل » فلا يحتاج الى تعمرق . 
النظر » ولسكن هذا الادعاء بالنسبة الى جيم الاشخاص منوع فلاصح أن اثباته 
الوأجب بالنظر ,الى جيم المكفين يحتاج الى النظر » كذا فى الجلال ؛ 


(3) 
ل( البحث الثانى فى اثبات الصافع بالنفار الصحبيح 4 

وفيه مسالك ستة الاول لامتسكامين وهو من وجوه ثلاثة لاأن اثيات الصائع 
اما بدلالة حذوث العالم أو بامكانه أو باختصاص بض أجزاء العام يعض دؤن 
الآنخر فيال العالم حادث وكل حادث فله محدث فالمالم له محدث فبذا الدليل 
تشبدبه بداهة العقل » فان من رأى بناء جسما جزم بأنله يإنيا » فوجود البناء يدل. 
على وجود البانى » فكذا العالم الحادث يدل على وجود الحدث ؛ وذلك الحدث 
اما واجب الوجود وهو الطلوب» واما تمكن الوجود فلا بد له من «ؤثر لأتف 
الك لكؤكون ,انه ولاك االوثر آنا راحب الرتجرد ومن معارب ترام عاو 
الوجود فلا بدله من مؤثر أيضاً فيعود الكلام بعينه فيازم الدور أو التساسل وما 
باطلان نازم الاننباء الى الواجب لذانه وهو المطلوب 

أو يقال العالى ممكن وكل ممكن فله علة مؤئرة . وثلاك العلة أما واجب الوجود 
لذاته وهو لاطاوب وآما مك الوجود قلا بدله من مؤثر فيعود التكلام بعينه > وهكذا" 
ان وجد جر يان السلسلة الى غير المهاية يازم النسلسل أو يعود الى بعض المؤثر فيازم 
الدور وما باطلان ثبت الانهاء الى واجب الوجود اذائه وهو المطلوب . أو 
يقال ان العام بمض أجزائه عختص إبعض دون الأآخر ...ثلا ان النبانات مختصة 
بلا رض وامطر بالمماء ويمكن أن يكون الامس بالعكس .مع أن المشاهد هذا 
الاختصاص دام فلا برىعكسهمع امكانه وذلك الاختصاص يدل على وجو خصص. 
مختار » وذلك المخصص اما واجب الوجود وهو المطاوب واما مك نالوجود فلا بدله. 
من مؤثر شخصض قننقل السكلام الى ذلك المؤثر فنقول اما واجب الوجود واما مكن, 
وهكذا فيازم: الدور أو التسلسل وعماباطلانقثبت انذلك الخصصواجب الوجودلذاته 
وهو للطاوب َ | 

. واعل أن أساس هذه الدلائل نحدوث المالم واغتقاجه من'ضر ورات:الدين لان. 

حدوث العالم أصول الثشرائم وقواعد الدين > اذ اثبات الصائم والآ خخرة وبثقة 
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الأنبياء بتوقف علىحدوث العالم » اذ لولم يكن حادثّاً بل قدا لا يحتلج الى وجود 
الصاقع » واذا لم بوجد الصائم لم برسل إلا نبياء ولم يكن الأ خرة لان الا خرة 
متفرعة على راب المالم » فلو كان العالم قدي كان'باقياً علىحاله فلاوجود إلا خرة 
وذلك كله باظال فتدم العالم باطل فثبت حدوثه ولان القدم لا ييكون محلا للحوادث 
مم أن العالم محل لاحوادث بالبداهة » فالعالم مجميم أجزائه حادث لان العالم اما 
أعيان واءا اعراض وكل منهما حادث ولانه متخيروكل متغير حادث فالعاام حادث 
.ولاه أثر المختار وأثر المختار حادث وكل حادث فله محدث فالعالم له محدث وإذا 
أجع الساف والطليلف من الم تكليين والحدثين والمفسرين وكل الملل المتشرعة على 
أن العالم حادث. وجد بعد أن لم يكن موود ندزة الله تعالى » خلاقاً لانلاسفة فاهم 
يقولون بندم العالم واشكر ون الشرائع والانبياء وال : خرة ة وقولم عردود ببراهن 
قطيعة تقلية وعقاء يذ أما التقلية فنوك تعالى. ل الله خالق كل شي #وقوله عليه السلام 
( كان الله ولم يكن معه ثى" ) والدليل على خلقه السموات والا رض وما بينهما 
لا بعد ولا حمى ٠‏ ن اله رات والاحاديث فلا حاجة الى ولام فى هذا المقام 

وأما الدلائل العقاية على حدوث العالم نكثيرة جداً لار:_الآ فاق والانفس 
عماوءة بدلاثل حدوثه فان من ادعى قدم العام فلا يدعى قدم نقسه يل ادعى حدوثه 
.محدوث زمانى بالضرورة لانه تولد من أبويه بعد مالم يكن في سنة كذا مم أن 
ذلك المدعي جزء 7 ن أجزاء العالم ومنا يكون جرؤء حادم ايكون كله حادم تأزم له 
«ادعاء حدوث المالم حين ادماءقدمه وذللك ناض باطل كل من أدعى قدم العاام 
ازم له ادعاء قدم نفسه وها الادماء مالف للبداهة ولذا سقطت دلاثل الغلاسفة 
عند المقلاءعن الاعتبار لامها عبارة عن المغالطة و الكابرة عند أرباب النظر » “ون ٠‏ 
'أدعى أن نوعه 5 قندم فنقول ما يكون أذ أراده ادق كان نوعه حاد 5 لان حدوث 
الارد يدل على حدوث النوع » وهذه الدلائل : كلها :اس ةدلال بوجود الا ترعلن . 
.وجود المؤير بطريق برهاني إبىوهو مقبول.عند العقلاء ومستدسن عند النظارم قال 
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الاعرالى . البعرة تدل على البعير . وأئر الاقدام تدل على المسير. أفسماء ذات ابراج 
وأرض ذات فاجهل لاتدلان على الاطيف الخبير . يمن اذا دلت البعرةوالاثرا مةيران 
على مؤئرهما فكيف لايدل السماء والأرض الاذان هما أثران عظمان مشتملان علىصور 
عيحيبة وبدائع غرية وصنائم «ودعةفيبهما على مؤثر عظم وعلم قدير. 

المسلك الثانى فى اثبات الصائع للحكاء وهو انه لا شك فى وحود موجود مافى 
نفس الامرمع قطعالاظر عن خصوضيات الوجودات وأحوالها » فانكان ذلك الموجؤد 
واجب الوجود إذاته فهو المطلوب وان كان مكنا يحت_اجءالى مؤثر واجب 'لذاته 
وآلا يازم. الدور أو النسلسل: واللازم باطل وكذا اللزو غم ون المؤثر 'واجب 
الوجود وهو المطاوب كذا فى المواقف وهذه المقدمات تشبد بها كل فطرة: سايية 
لان حقائق الاشياء ثابتة والمل بتصوراتها والتصديق بها متحقق فن أنكر حقائق 
الاشياء أنكر نفسه لاله موجود ‏ من الموجودات والموجود لاب 4 من موجد وهو 
الواجب لا غير كا ثبث ئها والمدكر لتائى الاشياء موفسطاق 7 ثلاث ظوائف 
(الطائفة الاولى) عنادية» ومم يقولون ان الوجودات أوهام وخيالات لاوجود .ها فى 
المقيقة ( واثثانية عندية ) وهيتولون لاثبوت للاشياء بل ابم لاعتقادنا. فان اعتقدنا 
ألثى” موجودا فرو موجود وان معدوما وو مجدوم وأن خوهرا فبو جوهر وان عرضاأ 
فهو عرض (والثااثة لأأدرية) 00 للاشياء واسطة الس ثبوتا وعدما ) 
بل الشك فى وحود الأشياء وعدمبا » ودر وهم لهم مردودبأن آنا > حزم بالضرورة ثبوت 
نمض الأشياء بالمس وبعضنها بالخيرو بعضها بالمقل والمس د والعقل من أسباب 
العم وما بعل ب» فبوثابت لا شك فيه » لا نكل واحد من هذه الاسياب يفيد ااعلم 
٠‏ بلاشبهة فكل شخص يبد في نفسه الع للأشياء بهذه الاسياب لامجال للانبكار 
من ذويي العقول والجواسن ب وغلط المس في:بمض الاششياء كرؤية الاحول. الواحد 
انين لاسباب جرئية لا ينافي المزم في بعض آخر لائتقاء أسباب الغلط»ء والزاممم 


ان.لم يتحقق فى الاشياء ققد ثيب .وجودها ' وان تق الننى فالئفى حقيقة مل 
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المتائئق لكينه نوما من المسكم فلزم ثبوت شي' من الأشسياء + والحق أنهم 
معاندون لا طريق الى للناظرة معهم بل الطر يق تعذيهم بالنار ليعترفوا بالمقائق » 
كذا فى شرح العقائد' » 
المسلك الثالث في اثيات الصانم لبعض امتأخرين وهوأنه لاشك في وجود 
ممكن ما فان استند ذلك للمخن الى الواجب بالذات قب الطلوب والا يازم الدورأو 
النسلسل فهذه الجلة التساسلة أو الدائرة ممكنة أيضًا فلا بد لها من علة مؤثرة ولاك 
العلقآما نفس الساساة أوجزؤها أوخارج عنها ذلا'ولان باطلانلان الثي" لا يكون 
علة انفسه ولا يكون المراء علة للسكل لان الجرزء داخل في السكل فاو كان علةللكل 
زم كونه علة لنفسه أيضا فتعين كون العلةء خارجة عن اللسلة الممكنة » فاخارج 
عن ججيع الممكنات هو الواجب الوجود لذاته وهو المطاوب كذا في المواقف 
المسإك الرايع فى اثبات الصاام للقاضي عضدالدين ودوأنه أو كانت الموجودات 
كلها ممكنة لاحتاج الكل الى موجد مسقل بالضى ورةءلانه لو ام يكن موجدا لها 
يكن موجودا أصلا هم أن وجود الموجؤدات مشاهد بالبداهة فلا بد له مو موجد خارج 
عن الممكنات لان الموجد .ع الممكنات لا يكون داخلاني الممكنات والخاررج 
عن الممكنات فهو واجب الوجود لذائه' وهو المطألوب 
المسلاك لخاد لبعض المتأخرين . وهؤأنه لولم بوجد“واجب لذاته لم بوجد 
موجود أصلا لان الموجود بلا موجد غير ممكن فعدم. وجود موتجود أصلا باطل لان 
الموجودات يديهى الوجود وكذا الملزوم الذي هو عدم الوااجب لذائه باطل قبت 
الواجب لذائه وهو المطلوب 
المسلك السادس قريب من الخامس ٠‏ وهو أن الممكن لايستقل بوجود وله ٠‏ 
ايجاد فاو أنممصرالموجود فى المسكن لزم ان لابوجد شى” أصلا واللازم باطل بالبذاهة 
كذ في المواقف وشرحه | 
وهذه الدلاثل ذلت على وجود الصانم لمكي بالإرهان القطمى » وهنا نشيز 
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الى وجوه اقناعية لم يخالف فيه أحد من يعتد به . لانه لا شلك عند أحد في وجود 
عالم الاجسام من الافلاك والكوا كب والمناصروالمركبات المعدنية والميوانات ' 
والنبانات واختلاف صفامها وأحوالها وقد صح الاستدلال بذوات هذه الاشباء 
وصفاتها لامكانها وحدوتا على وجود صائع قدم وعنتار حكم بالدلائل السابقة 
المقلية وقد أشار نهالى اليها في أ كثرمر. انين موضعاً في كتاب هكقوله تعالى 
#أنفى لق السموات والارض واختلاف الليل والمهار والفلاك التى مهرى فى البجر 
ما ينفع الناس وما أنرل شمن السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موثها ويث فيها 
من كل دابة وتصريف الرياح والسسحاب المسخر بين السماء والارض لآ يات لقوم 
يعقلون 4 وكقوله ل( سنريهم آياتنا في الآآفاق وفى أقسيم 4 وكقوله. لون 
آيانه خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانتم ) الى غير ذلك مرل 
مواضع الارشاد الى الاستدلال على وجود الصائع بالعالم العلوى وبالعالم السفلي من 
طيقات العناصر ومرائب امئزاجها وأحوال الممادن والنبانات والميوانات سها 
لانسان وما أودع فيه مما يشهد بهعل التشريم ومبنى الكل على أن احتياج المكن 
الىالموجدضر وي 7شبديه الفطرة » وأن فاعل.المجامب والغرائب على الوجه الاوقق 
لا يكون الاقادرحكما وفاعلا مختاراً . وذلك القاعل لا يكون الا غنيا لا يفتقر الى 
شى” أصلا بل يفتقر اليه الكل وأن العاقل اذا تأمل أن هذا الصائع ان كان واجباً 
غرو المطاوب وان كان مكنا خالقه أولى بأن يكؤن قاد رأحكيا وهذا صرح فى التران 
فى كثير من الواضع بأن تلك الأ“يات انماهي لقوم يعقلون فان العاقل اذا شاهد . 
هذا العالم لا يتردد فى أن خالنه واجب حكي صانم لأن جيع الحوادث والاركان 
شاهدة على وجودحكيم صائع كذا في المقاصد وشرحه 
واعم أن أبطال جر يأن السلسلة الى غير النهايةلازم في لات واجب الوجود ٠‏ , 
لانه لوامتدتالسلسلةالىغير النهاية لما ثبت وجود الواجب . فاثبات الواجب مب 


على ابطا لالب سل وابطالاثبت ببراهين عديدة . وأشبرهابرهانالتطبرق وهو أننطبق 
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سلسلتين من أى سل ةممكنةاحداهماأتقص من الا خرى عتدارممين . فنقابل الجلتين.‎ 
الاول بالا ول والثانىبالثاي والثالثبالنالث وهل جرا » فان تقابل الناقص بالزائد الى غير‎ 
النهاية ازم مساواة الناقص الزائد وهو باطل بالضر ورة » وان تنهى النائص فالزائد‎ 
لا بيد على الناقص الا بقدرالز يادة فينمبى وهو المطاوب > يمني لو كان الاشياء كلها‎ 
ممكنا بوجد أحدهما بالا آخر مكلا الاول بالثانى والثانى بالثالث والثالث بارابع‎ 
وهكذا أزم الذهابالىغير النهايةوالذهاب الى غير المباية نساسل واذا بطل كر‎ 
بال هان وجب انتهاءالسلساة الىالواجب وهولاطاوب.‎ 
فابطال النسلسل من أم الامور في اثبات الواجب ولذا اشتئل علماء الكلام‎ ' 
فى ابطال التساسل بأنواع البراهين وأ كتنى هبنا في بيان ابطال التساسل ببرهان‎ 
. التطبيق صولاً للكلام عن اللال وهذا التطبيق انما بكون فى للوجودات اللارجية‎ 
فلا يرد النقض بماومات اله‎ ٠ درن الموهومات الحضة فانها تنقطم بانقطاع الوم‎ 
ومقدوراته والاعداد لان معني عدم تناه الاعداد والمعاومات والمقدورات أمها‎ 
لا تهى الى حد لا يتصور فوقه واحد أو معلوم أو مقدور لا بمعنى أن مالا نهاية‎ 
له ن الاعداذ والمعاومات دخ ل فى الوجود فان دول نجيع الاعداد والمعاومات‎ 
والمقدوزات بحث الوجود محال لان المتنعات داخلة فى مملونات الله مم أرف‎ 
وحودها الخارجي محال ثبت عدم تناهي هذه المذ كورات'انمسا هو سب.‎ 
التصور لا حب الوجود المارجى فلا نض بها في ابطال الاسائل فى:‎ 
1 . الممكتات' الخارجية‎ 
ولا ثبت أن الصافم واحب 'وجوده 0 عدمه فتد ثبث أنه أزلى وأبدى لاله‎ 
, و م يكن أزليا لكان حادما محتاجا لي محدث آآخر ونتقل الكلام الى ذلك الحديثه‎ 
ذاماأن يتتبى الى الواجب .وهو اللطاوب واما ذاهب الي غير النهاية وهو باطل‎ 
ببظلان التسلعل‎ 
البحث اثالث فى كونه تمان 5 لاشريلك له واعر أنه الى منزه عن‎ 
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الشريك في الواجبية بالذات وامخالقية للعالم و الستحفية اعبادة الكل وسائر كالاته. 
المظليمة واثيات الوحدانية له تعالى ببرهانالمانع للثار اليه بقوله تعالى ( لوكان فببمأ 
آلمة الا اللّولفسدتا ) المشهور بين الملماء قتقر يره هكذا ان الواجباذانه واحد لاأنه 
و تعدد الواجب أوقم للمكن من المكنات اما بقدرتهما جيعاً فهو ثقص لما لاأنه 
وجب عجزها أو بقدرة كل منهما فازم التوارد بمعنى حدوث »عاو واحد لملتين 
مستقلتين وهو باطل أو بأحدهما ذازم ترجبيح أحد الواجب على الآخر بلا مجح 
( ولاأن أحدعما انلم يقدر مخاق ضد ماقصدهالا خر فهو عجز وانقدر فوقع الضدان. 
وهو باطل واسكل باطل فتعدد الواجب باطل ) كذا فى'اتلمادى على الطريقة. يعنى. 
أن صائع العالم واحد لالمددفيه أصلا لا نه لايمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود 
الاعلى ذات واحدة إذ لو أمكن إطان لأمكن مائمة أحتدهما على الآخر فأراد 
أحدهنا حركة زيد والآ أخر سكن في وقت واحد لان كلا منهما أمى ممكن في. 
تفس الا" 7 وكذا تسلق ارادتهما مما أمى ممكن اذ لاتضاد بين الازادتين ب [التضاد 
ين المرادين وبحينئف اما أن يحصل الاأمزان فيسجت.م الضدان والا فيازم عجزعنا وهو 
محال فالتمدد محال لاستازام امكان 0 الحال .فى هذا ظاهر كيا أن مخاففة إله 
إلى انر مال كذلكموافقة إله الى إله آخر في امجادالثىء واعدا»ه ما للاستازامه 
اتفاق العلتين على معاول واحدشخصوفي آن واحدد وهوعال بالشرورة ؛ والحاصل. 
أن كون العام خالياً عن الفساد وجاريا على اننظام لاخال فيه .يدل علىأن | لدالغالم 

واحد ف ذاته وصفائه ولا خلق الخملوقات بلا عبائعة ينف اوجود إله نان 8 
واعلم أن قوله تعالى:( لى كان فيبما ]آلهة الا الله لفسدنا ) حيجة اقناعية والملازمة: 
في القضية عادية على .ماهو اللائق بالمطابيات ٠فان‏ العادة جارية على “وجود العانم, 
والتغائب عند أعدد الما مان 'التعدد يستازم التتخااف والتنازع فى العادة ذلوكان. 
العيود في المماه ولا , رض متعدداً الاختل النظلام للشاهد فيهما عدم اختلال أل بالنظام. 
يدل على عدم التمناد 2 ف شرنح الحقائد :© 'فهذه الدلائل على وداه تمال. 


((95) 
عقلية وأما الدلائل النقلية فكثيرة جداً كتولهتعالى (ذعل أنه لال له الا الله ) وقوله 
تعالى ( الك إل واد لأآله الاهوالرجن الرحم ) وكلة التوحيد مفيدة لنني 
ماسواه في الالوهية واستحقاق العبادة 
وزعم الجوس والوئنية أن الصافم اثنان أحدهما صائع اتدير وال خر خالقالشر 
.وهو حردود بتوله تعالى ( الله خالق كل * ف ( 
البحث الرا م : في كوذه تعالى خالا لاعالم ديع أجزائه أعراضًاً كان أو جواهر 
7 كان أو 5 بيطأ واعلم أن الله خلق العام عاو دا 5 كان أو فليا جواهر كات أو 
أعراضً كأفعال العباد من الامان والكفر وللعصية والطاعة لأن خالق العالم لو 
كان نفسه ازم تقدم الثذىء على ذائه وهوتحال ولو كان بمضأجزائه ازم ترجببح بعض 
الأمجزاء على آآخر بلامرجح وهو باطل فنبت أن خالق العالم خار ج من العالم إذ 
المؤثر خير الا“ثر وهذه الدلائل عقلية على كونه تعالى خالا للءالم وأما الدلائلالنقلية 
فكقوله تعالى ( الهالذي خلق السموات والارض وأنزل من السماءماءفأخرج به من 
الثرات رزقاً تلم وسخر ع الفلك لتجرى ف البحر بأمره وسخر 3 الأنبار 
اوسخر ل الشمس والقمر دائبين ).فان هذمالا ية ة دلت على كونه تعالي خالقاً العام 
العاوى والمقلى وكونة خالياً للماء وأنواع الات رزقاً الانسان وخلق اطاعة الفلك 
.واتقياد الآ نهار وجر يان الشمس والقمر مواققاً لنافم الأنسان فبذه الأنشياء كبا من 
أجزاء العالم فخالفها هو الله لاغيره واللّه أرشب عباده ببذه الآية الى 7 الا بار 
«والقئوات للانتفاع 
٠‏ وأما أفمال العياد بمفى الآآثار الخارجية الماصلة بالمصمادر فكلها عاوقة يخلقه 
تعالى ومسندة اليه ابتداء وما يظن تو ليدمن قمل الانسان كالة” ثر الخارجى الماصل 
من حركة للقناج المرتبة حلى حركة اليد فله مخلوق اله بتداء لترتبه على خلق الله في 
المقيقة لاعلى حركة اليد إِذْ حركة اليد سبب لتراتبه على خلق الله كسيبيةالنار لتر 
الاحراق على خلق لله لكا زعت العتزلةااثاو بقدرتب» لتقلا" فعاهم الانختيارية 


لاا )2 

5 يستدون أفماهم الى قدرتهم ققط ومذهيهم فى خلق الأ فعال باطل عقلا وثقلا 
أما عقلا فلن العبد لو كان خالتاً لأفماله لكان عام بتفاصيلها ضرورة أن اتجاد 
النىء بالقدرة والاختيار لايكون الا بالمم واللازم باطل بالبداهةوكذا المزوم» لان 
الى فمل هن أفعال ذلك للدعى مع أنه لايمسل شيئاً من أحوال المي فانه يشتمل 
على حركات وسكنات ولا ادرك لهاثى با بشتمل السكنات من التخللات وبا 
يشت.ل المركات من السرعة والبطاءة وايس هذا ذهولا عن المل بل لوسئل عدد 
اللطوات طكوابه لاأدري بالضرورة وهذا في أظهر أفعاله فضلا عن اللفيات م 
0 يك العضلات وال عصاب تعدم عامه ببذه الأحوال ظاهر فلا يكوكف خالناً 
وام اجا بك فى الافعال المثية لان العم الاجالى_كلي لاينبعث منه 
شوق جزني لازم فى قصد القع الجزني وكذا المال فىفءلالنائم والناطق والكاقب 
ذان النائم يفمل شيعا مع أنه لابعم ذلك الثىء أصلا وكذا الناطق يتكام مم أنه 
الايدري ؟ كلة تكله وكذا الكاتب لابعلم متدار مأكتب وأما نقلا ل تعالى 
( والله اقم وما 5 ) وقوله تعالى ( الله خالق كل شىء ٠‏ ) وقوله تعالى ( أفن 
ملق كن لانخاق ) الى غير ذلك فان هذه الآيات دالة على أن أفعال العباد مخاوقة 
له تعالى وأما أقمال العباد معني الممانى المصدرية الاعتيارية فكسوبة للعبد لأن 
تعاق قدرته لايقاعبا كسب وتعلق قدرة الله تعالى لايفاع المواصل مها خلق فم يقم 
متدور واد بين قدرتين 5 يانم خالقية العبد أضلاء فا اأعبد اكنسب معني 
مصدريا بعنى مباشرة اللأسباب لفعله وخلق الله تعالى مترتب على الممنى المصدرى 
الذى نهو فمل الباشرة للعبد فخلقه تعالى أفمال العيد عع لكسب العبد كأ أن 
العل نا لس فلي هذا لو ركسب العبد قبييحاً خلق الله قبيحاً 3 كت حيا 
ان لله حستأ» ودايل المعلزلة قواة تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) وأحب 
عنه بأن اللحاق فى هذه الآآية ممني التقدير والتعيين فمناه أحسبن المقدرين والعينين . 


خلا تتدل الا بية على دعواهم . 


( م عقاف ) 


(18) 
واعر أن فم ل العبد اما بقدرة لَه تعالفقط ولا قدرة من العيد أصلا وهو مذهب 
الجبربة » واها بقدرة اله تعالى بلا تأثير قدرة العبد وهو مذهب الاشاعرةءفهذا هو 
المراد بالجبر المتوسط ‏ والفرق بين مذهب الجبرية والأشاعرة أن الجبرية يقولون 
لاقدرة للعبد أصلا فهو كالبادات : وأما الأشاعرة فيتولون لاعبد قدرة ولكن لاتأثير 
له أصلا » واما بتدرة العبد بالاخثيار دون الاتجاب وهومذهب المءنزلة » وأما بقدرة 
العبد بالانتجاب يمنى صدو ر الفمل من العبد كصدور الاحراق من النار والتتريد من 
الثلج , 8 0 اافلاسفة ؛ واما بتدرتها فىأصل العل وهو مذهب الاستاذ أو 
اسحق السفرائينى واما بقدرة الله في أصل التعل وقدرة العبد فى وصفه أي في كونه 
طاعة ومعصية ا فى لطم الينيم ) لاأنه ان كان على قصد التأديب فهو طاعة وان. 
على قصد التعذيب فهو معصية وهذا مذهب التاضى أن بكر الباقللانى وهو التار 
فن للمباد أفمال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة والاواب مرتب عل ىكسبهم. 
ويعاقبون عليبا ان كانت معصية والعقاب مرتب على ارادتهم المعصية » كذا 
فى الحادمي 
واعل أن الارادة الجزئية حلة قوية فى القلب باعثة على العمل حاصلة من تصور 
الأمر ملام أوالمنافر مقارنة للعمل والمها اضطرارية فى المقيقة لسكنها كالاختيارية: 
مما تقتضيه المبلة الطيبة أو انخبيثة وأن الاختيار لإزئى تاعبد هو توجه النفس وميلبا 
القوي الى ايقاع الفعل المزئي أوالي منع ايقاعه فعلى هذا ان الاختيار هو الارادة 
الجزئية التي هي مناط التكايف فلا فرق بدمما والاختيار الجدثى قبل للتعاق يكل من 
الضدين كالطاعة والممصية وليس له وجود فى امارج فلا يكرن عفاوقاً ل تعالى + بل 
العبد كاسيهفلا يكون خالا له » والمسكة فى كون كسب الفبييح قبينحاً موجباً لاستحقاق 
الم فيالدنيا والعقاب في ال 1 دون خلته تعالى هيأن الفملالقبيج لأاكان مموأعنه 
0 قبل الله تعالى هرما عند الشرع وموعوداً عليه مقاب أخروى كان داع 
قو قويا نع النفس عن ارتسكاب القبيح فتصد العبد لهذا التبييح بعد بياثه تعالى هذه 


)19( 

الدواعى لتركه قببعم سفه بخلاف خلته تعالى لأنه متصرف في ملكه لامائع له ولا 
ناهي عنه وكيم في خلقه فخاوقه م تضمن لأ نواع 5 الحكة وا وان لم ندركها فخلته تعالى 
لانخاو عن المكة والصاحة 6 في لق الأجسام اعلميثة الممرةفإنها وان كانت مضمرة 
فى حق البعض ولكن «تضمنة ليا أواع الفوائد في حق الآ كثر عكذا فى البركوي 

وفى اثبات الاختيار الجزئىف للشهور أر بعقمذاعب ( الاو مذهب الاشاعرة) 
وهوأنه موجود خارجى ومناوق له تمالى كأفعال العباد وكونه الختياريا مقارئته 
لاختيار العبد وهوا مير توس ولا فرق ببنه وبين الجبر الحض في استازام كون 
العبد كالجادات في المقيقة (والثانى مذهب العتزلة) وهو أن الاختيارا ار موجود 
خارجي ماوق للعبد كأفماله الاختيارية ولا يخنى بطلائه خالفته النصوص التطمية 
( وااثالث مذهب الجبر ية ) وهو أنه لاوجود للارادة الجرزئية فى الانسا نأصلا والعبد 
انها هوآلة افعل كالسكين لاقام ذالانسان كانخيط العلق فى السماء تميله الريم ثارةالى 
عبنه ونارة الى بساره ولامخفى بطلان هذا المذهب لخالفته النعيوص المسكتراذاحم 
العلماء بكفرتم في هذه السئلةولاً نه لولم يكن لاعبد فعل اختياري أصلا لا مح نكايفه 
مع أنه مكاف بالعبادات » وما ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفماله مم أن 
استحقاق الثواب والعقاب على العمل ابت بالنصوص القطعية كقوله تعالى (جزاء 
بما كانوا يعملون ) وقوله تمالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقوله تمالى 
( كيف تكفرون ) وقوله تعالي ل( من جاء بالمسنة فله عشر أمثاطها » وقوله تمالى 
( ومن يعص الله ورسوله ذإن له نار جيم ) الى غير ذلك ؛ ولأ نه لولم يكن للعبد 
اختيار جزئى لما صح اسناده الى العيد مع أن املوستواليه سل 2 وصلى وقام 
وكتب وقمد 

وأما تعلق عامه تعالى وارادته بفعل العيد وتركه فلا وجب ا العيد محبوراً 
لآن تعلق عامه تعالىمشسروط باختيار العبد وارادته يمني أن اله 1 فى الازل صلوة 
زيد في وقت ما فوجب صلونه نحيث لا يمكن نركه فى ذلك الوقت » ولكن تعلق 


(١؟)‏ 
عله تعالى في الازل بصلاته مم شرط اختيار زيد فها لايزال فلا وجب علمه تعالى 
مجبورية زيد في هذه الصلاة ؛ لأن وجوب الفعل مع اختياره محقق لاختيار العيد 
لامئاف له » فان علمه تعالى تابع للمعلوم وللملوم في هذه المسئلة فل العبد معاختياره 
واعلم أن صرف العيد قدرته الى الفعل كسب » وأمجاده تعالى هذا الفمل عقيب 
ذلك 0 خاق » والمقدور الواحد داخل نحت قدرتين لكن يتين مختافين 
لأن الفمل مقدور الله من جرة الاحاد 6 ومقدور العبد من جبة الكسب وهذا 
الندر من الممنى ضر وري ( فللّه خااق والعبد كاسب ) والفرق بين الخاق والكس 
أن الكسب وقع ب لة واعطلق لايآ لة والكسب مقدوروقم في عل قدرئدوا ملق لاني 
محل قدرته : 
(والمذهبالرابع) في الاختيار المزئي مذهب الما 57 المرئية 
للعبدلاموجود خارجى ولا معدوم بلواسطة يننهما لكونها من قبيل امال لا نها من 
الأمور الاعتيادية فبى غيرئذاوق لعدم وبجوده في كاج مع أن الخلقايجادالموجود 
فا لايكون موجود الا يكونخلوقاً فالعبد كاسبلارادته ولذا ترتب عليه الجذاء واذا لم 
يكن العبد جخبوراً في فعله كذا شرح النوثية لداود القارصى واعلٍأن أفال العباد 
كلها بتقديره وعامه وارادته وقضائه تعالى فلا مخرج عن ارادته ثىء من الايمان 
والكفر والطاعة والمعصية » ولكن لابرضى بالكفر والمعاصى » فَعَضْاوَه تعالى ارادته 
الاأزلية المتعلقة بالأشياء علي ما عليه فما لايزال » وقدره تعالى امجاد الأشياء 
على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالما حسما وقم القضاء في الازل 
( كذا في شرح المواقف ) ونقل عن الاصفهانى ( القضاء وجود الممكنات فلاو 
مجملة ) والقدر ( الوجود في ال عيان اليخارجية بعد حصول شرائطبا مفصلة واحداً 
بعد.واحد ) فقيل ( القضاء حكه تعالى على وف عله ) والقدر( تحديده وتعيينه فى 
الخارج ) كذا في الخادى 
ولمائبت كونه تعالى خالتا لعالم ظير بطلان منتهب الفلاسفة من ققدم العالم 


(1؟) 

وبثبو تكونه تعالى خالقاً لأفعال العبادئيت بطلان مذهب الممتزلة وبثبوث الارادة 
المزئية لاعبد ظهر بطلان مذهب الجبرية وفى ضمن هذه الدلائل ظبر بطلان ماذهب 
اليه الطبيعيون فانهسم ذهيواعلى مابين على القاري ان الصائم أر بعة : المرارة 
والبر ودة والرطوبة واليبوسة “وظور أيضا بطلان ماذهب اليه الافلاكيون فاب مزعموا 

أن الصانع سبعة سيارة وبطلان هذين الذهبينظاهر عقلا وثقلا 
وأما بطلان مذهب الطبيعيين عقلا فن وجوه خمسة » لالت العالم بالنظار الى 
مشاهدتنا حمسة أقسام ( العالم السلوى كلافلاك وتوايعها) (والعامالسفلى كلاارض 
وتوابعبا ) ( والنبات بأنواعها ) (والميوانات بأصنافها) (والعادن يجميع أقسامها) وأما 
بطلانه من جهة العام الساوي فرو ان كل أذاك مساو فى الجسمية والقابلية» لان 
الاأجسام مماثلة ومتشاببةالاجزاء » فطبيسّها واحدةلاتفاوت فيها أصلا ع(ناو كان 
الؤثر فى الافلاك الابيعية لسكانت كلها على نسق واحد ) مع اها متفاوئة لان حجم 
بعضها صغير وبعضها كبير مع امكانكون الصغير كبيرا والكير صغيرا فلو كانالؤثر 
فيها الطبيعة كانت كلباعلمقدار الصغير أوعلى مقدار الكبير ءلان اقتضاء الطبيعة 
واحدة» فن,اختار الصغير صغيرا والكير كبيرا ولاأى سبب كان إمضيه صغيراو إعضه 
كيراء مع ان ادادها أم ممكن » فن اختار مقدارا معينا في الكل مم امكان 
عكسه وكذا ارتفاع كل منها متيخاف » فاو كانباقتضاء الطببعة لكان كلبامتساوية 
في الارتفاع وكذا مقر القسير سماء الدني! وبقز الشمس المماء الرابسة على ما ببنه 
الافلاكيون » فاو كان تعيسين محلبما باقتضاء الطبيعة لكان كل مماء يقتضى القمر أو 
الشمس أوكليهما » فن اختار القدر في مقره والشمس في محلها» مع أن العكس أمر 
ممكن » وان النجوم كلبا منساوية ف الجسسية والقابلية ف كان ضياء البعض زائدا 
وبعضها ناقصا فاو اقتضى الطبيعة.لكان ضياء كل على السوية وهبذه الدلائل كلها 
تدل على وجود فاعل مختار برجيح هذه الادوال على اضدادها ومؤثر قادر على هذه 
التقديرات ( وكذللك اليل والنهار حاصلان يشيبوبة الشمس وطلوعها ) فاو حصل كل 


(؟؟) 
منهما بالطبيعة لكان ليلا أونهارا دائماء لانت الشمس والافلاك وسائر النجوم 
عتساوية بالنسبة الىجيع الزمان فلا تفاوت أصلا هم ان بعض الزمان ايل وبعضه نهار 
واللّه أرث شد عباده الى هذه الدلاثل العقلية بقوله (آلآرا مم انج ل اشعليم اليل 
سرمدا الى بوم القيامة من إلمغير الله يج 35 بضياء أفلا تسمعون قل أرأت نم ان جمل الله 
علي النبار سرمدا الى 0 القيامة من إله غير الله بان أنيم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون 4 
وبقوله تعالى + والشمس تجرى لستقر لها ذلك 22 دير العزيز اليم ويقوله 
يل والقمر قدرناه مئازل حتى عاد كالعرجون انم ا 
وأما بطلان مذهيهم دن جهة العالم السفلى فروأن الإرض جسم كثيف وأجزاؤها 
جواهر فردة وطبيعتها واحدة لاشببة فيه مع أن الأرض مختلف ألوانباء لان بعض 
القطعة ترابها بياض و بعضها سواد وبعضها أأحمر وآخر أصفر فاو كانت ألوانها باقتضاء 
الطبيعة لكانتكل قطمة على لون وااحد لا ناقتضياء الطبيعة واحد ء وأى شي" جمل 
هذه اللو ان متلنة نر جح ذه القطعة لون الجرة ولاأخري لون البياض الى 
غير ذلك " 1 : 
وكذلك ان جبال الأرض بعضها متفعة وبعضبا منحطة فو اقتضت طبيعة 
الأزض هذه الاحوال لكانت الجبال على السوية مع أن الشاهد بالمكس » فأي - 
شي" رجح ارقاع هذا وأحطاط ذلك + فن عين هذه الاوضاع لكل واحد منها 
فده الاحوال كلها ندل على وجود فاعل منتار يختار سكل قطعة ألوانيا واوضاعبا 
الخصوصة لما ش ش 
وأرشبد عباده خالق العام الى هذه الدلائل العقاية إنوله ل( ألم تر أن الله أنزل 
بن السماءماء تأخرجنا به رات عتتانا أبانا دمن ع الجبال جدد يض وحر ممتلف 
ر انها وغراييب سود 
وكذلك جر يان الانهار ني 56 العيون يدل على وجود فال مختار 


(؟؟) 
الاأنه لو كان جريان الانبار واتفجار العبون باقتضاء طبيمة الاارض لازم الجريان 
والاقجارني جيع الارض مع ان الامر بالعكس > فأى شىْ رجح هذا النبر لمذه 
القطمة وهذه العين لتلاك البقعة » وكذا جمل الأرض متوسطة بين الصلابة واللين 
لاثقةلقرار الانسان وتصرفه نه والغرس وانشاء الابنية » فم سيمل صلبة ولا لينة 
ولامائعة كللاء » مع ان كلها أمى ممكن فن عين ورجح هذه الأحوال على اضدادها 
وارشد عباده الى هذه الدلائل المقلية بقوله لمن جمل الارض قراراً وجمل خلالها. 
ألبارا اول ذا روادن وحمل ون لضن بن حاجراً أ إله ممالل بلأ أ كاريم لا لابعامون) 
وكذا يدل على وجود فاعل متا ركون بءض الماء عذيا وبعضه ملا ذو كان 
بافتضاء طبيعة الماء لكان كله عذباً أوملحا لاغير لأّن طبيعة الماء واحدة لانفاوت 
فيبا أصلا فن عين هذه العذوبة لهذا الماء والاوحة اذك وأرشد تعالى عباده الى هذه 
الدقيقة العقلية بقوله لإ وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
اجاج ودن كلأ كلون لما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ) ودلتهذهالاً ية على 
وجود واجب الوجود دلالة عقلية من وجوه ثلاثة . الاول عدم مساواة البحريرىي ' 
فيالطمم مع ان أصل كل منهما واخد فل وكان باقتضاء للادة والطبيعة لكان البحران 
متساويين فىالاذة « الثانى كون السمك الحاصل مهما لا لذيذاً صالما للا كل فلو 
كان باقنضاء الطبيمة لكان السك امارج من الملح مالحا ومن العذب طربًا اذيذا 
.ممأنهالماصل مثبيا مسأو وأصلبما متفاوت وضعو ماء البحر بن* الثالث مايستخرج 
ءن البحر كلاؤلو وللرجان فلوكان باقنضباء الطبيمة لسكان مائعاً كالماء مع أن الاؤاق 
والرجان صابانغابة الصلابة فلا مناسبة بينبماء فخْروجهما من للاء على هذه الصلابة 
.يدل على وجوذ فاعل مختار و بطلان مذهب الطبيعى ش 
وأما بطلان مذهبرم من جهة النيايات فبي أن النيانات الحاصلة قٍِ الأرض 
بسبب الرطوبة وحرارة الش.س دالة على وجود خالق ل يزل. لاأن أنواعي! «مختلفة 
افا كاساق لجار ويمتها ليس فامناق تسر النبايات للنسوطة قي الأرطن 


(:؟) 

فلو كانت بالطبيعة لكانث على لمق واحد ء فن رجح لبعها ساقًاً وجمل أشجاراً 
جسمية مثمرة وغير مثمرة وبعضها بالمكس فلو كانبالطبيءة لكاذت كلها مثيرة أوغير 
مثمرة لان طبيعة الأأرض وحرارة الشمس وتأثيرات النجوم والفصول الأريعة 
والرطو بة متساوية في كلها لاتفاوت فيها أصلا لأن كلها ٠غروضة‏ فى مكان واحد 
وكذا الأرات في حديقة واحدة متفاوتةألوانها وطعمباء فن أين يأنى هذا التفاوت 
فل يأنى من الأرض مم أن الاأرض بالنسبة الى كلها منساوية وكذا حرارة 
الشمس ورطوبة الماء وتأثيرات سائر النجوم والفصول متساوية فى الكل لان كلها 
فىحديقةواحدة وبعد الشمس وقرمها عنساو فلا فرق 8 رنأى سيب حصل هذا 
التفاوت » وكذا ألوان الثرات مينتافة هم أن كلبا حاصل من شجر واحد فن أبن 
أنى هذه الالوان » فبل تأتى من طبيمة الشجر مم أن أصل الشجر واحد وطبيعتما 
فيالكل «تساوية وكذا قرب الشمس و بمدها مساو تاشجر وراته 

وأيضاً النواة الساقطة في الارض تنشق من الاسفل قتتقذ الى باطن الانرض. 
ومن الاعلى فتعاو فى ظاهر الارض فلو كانت باقتضاء الطبيمة لكانت أما تنشقهن 
الاأسفل واما من الاعلى ( لأ ظبور المالين الختلفين من طبيعة واحدة محال ) 
فبذه الأحوال تدل على وجود فاعل مختار » وكذلك الشجر الحاصل من ثلاث النواة 
أقسام عضرا صلب فيكون حطبا وبعضها نرم غاية الثرم كالقطن والحربر فكون ورق)' 
و بعضها كر لطيف صالح للأأكل فن أين تأتى هذه الاحوال أمن الطبيعة العارية 
عن الشعور والادراك مع أن المؤثرات المارجية على مازعمه الطبيعيون والمنجمورن. 
هن المرارة والهرودة والرطوية والييوسة والافلاك والنجوم «تساو بالنسبة الى ذلك. 
الشجر في القرب والبعد والتأثير وهل لم يكن احتياج فصنع هذه المصنوعات الى 
عٍّ الصائع وقدرته وارادته وهل تصدر هذه الافمال الكية عن المجاهل الاجر 
وكذلك أتواع السانات وأزهارها فى قطعة واحدة من الأرض عنتافة مع ان سبي 
الأرض والماء وحرارة الشمس فطببعة كل واحد منها متساو'ية بانسبة الى تللثه 


(5؟1) 

النبانات فظرورها على أنواع مختاقة وأزهار متفاوتة تحير فيها المقول فأي شي" رتب. 
هذا على اتنظام لاخلل فيه فبل يكن صدور هذه الأحوال من الطبيمة الذي المدركة 
وافالية عن الترجيح والارادة 

فبسذه الالائل كلها تدلعلى فاعل غنتار عالم بكل المعلومات وقادر على كل 
المقدورات وميد لكل المرادات ؛ وهذه الدلالة قاعية لا شببة فيها ولكن رز من. 
يضلل الله فاله من عاد 4 ( ومن ام يكن لدعرفان يبذى هذه الهذياات ) والى هذه 
الدلائ ل أرشد اللّهعياده قوله ث( ودوالذى عك رسن ود فنا واس ا هارا ومن 
كل اثءرات جعل فبها زوجين اثنين يغشى الابسل اللمار ان في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون وني الارض قطع «تجاورات وجنات من أعناب وزرع ويل 
صنوان وغير صنوان يسق من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الا كل ان فى. 
ذلك لأ" يات لوم بعقلون »4 

وأما بطلان مذهبهم من جبة الميواناتفلان أنواعبا البحرية والبرية والوحشية. 
ولا نسبة تدل على فاعل مختار ذى عم كاءل وثدرة قامة وارادة عامة » لارن كل 
حيوان باعتبار الاصل حاصل دن الثراب و باعتبار السبب القريب حاصل من إفدر 
الاب فلوكان بافتضاء الطبيعة لكان نوعاً واحدا على طبيعةواحدة منساوبة فيالكسم 
والقوى وانأواص لان طببعة القراب واحدة مع أن الاحوال بالمكس لان الانواع, 
مختلفة والاجسام والطيائم متفاوةوامواص غير متشاببة » فكن : نوع من المبوانات 

شتمل على عحائب خخصوصة لدوخلقة. غريبة مودعة فيه مم أن مادثه واحدة فأ 
ثى" خصص سرعة السير للخيل ورفم احل الثقدل للجمل والطيران في الوا اء اطيور 
والنطق والسقل والكياسة للانسان الى غير ذلك مم أن الكل متشابه الاجزاء. 
والاجسام ومسكب من العناصر » فيجوز في كل مها ها يجوز للآ خر وستعدلقبول 
خواص غيره » فلملم بعط النطق للجيل مع 0 الاسان موجود فيسي في الانساث 
وكذا خلقة كل على صورة توافق طر ز معيشته وادامة حياته وكل ذلك يدل على ان. 


(55) 
-خالقه عالم بكل المعلومات وكذلك كون يعض الميوانذ كرراً وبمضه انثا مومادة. 
.واحدة وخلق اللين من الانثي دون الذكر وحصول اللبن من بين الدم والفرث 
«واللحم والشحم أبيض خالصًا شافياً الانسان يدل على صائمدقاسناد هذه الافعال 
.العجيبة والا نارالفريبة الى الطبيعة العارية عن الشمور والادراك افتراء وببتان 
خارج عن طور العئل » لان هذه النعم كلها لا تخلو عن مصلحة وفائدة للعياد تدل 
.على اصاف غالتها بصفات الكال 1 
وأما كو ن بعض الافعال مضرة ني حق البءض من قبيل اختيار خضور جزبي في 
حضون منفعة كلية وذا جا لان الاعتبار على الا كثرلاعلى الاتل والى هذه الدلائل 
“أرشد عيادة بقوله تعالى ش 
لإ وان لكم فيالانمام لعبرةنسقيكم با فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصاً 
7 لاشاربين ومن رات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ور زقا حسلاً ان 
فى ذلك لا ية لتوم يعقاون» وأشار تعالي بهذه الآية الي عدم عقل من لل يستدل 
.بهذ هالا بية لانه تعالى بين أن الاستدلال بهذه الدلائل من شأن العتلاء ْ 
وأما بطلان مذهههم م ن"جبة المعدنيات فظاهر أيضاً » لان المعدنيات بكارة 
:أنواعبا. ( كنت فى بعض قطم الارض دون بعضها ) فاوكان الممدن باقتضا طبيعة 
لارض لكان نوما واحداً ولكان في جع قعامات الارض لان طبع لارض 
تواعدذة 5 أن المعدنيات مختافة الانواع : 
مان دغوى الطبيعيين ان المادة والقوة متلازمان لا تنفلك احداها عرز 
الاخرى أيماوجدتالادة وجدتالقوة وبالمكس فلا مؤثر فى الاشياء غيرهاواهاالمؤثرفي 
كل شي" هوالطبيعة الحاصلة من المادة والتوة. » وأقوي دلا ثلهم انيم يقولون اناطلينا ٠‏ . 
المؤورى الاشياء وجرينا بالا | لاتخٍ بد المؤئر الا النادة والقوة فلما لم بوجدماوراءهما 
مور فهو غير موجود وأجيب بأرك امؤثر في الوجودات ميزه عن للادة 0 
بال لات وعن الوجدان بالتحرى فاله من العقولات المدركة بالعقل والعزفارف 


للا ) 
لا بالتبجر بة وانه لا يازع من عدم وجدانهم عدم وجوده تعالى وانه عال عن ادراك 
كنبه فى هذا الدنيا » نعم بوجد بآ لات الفن بمض الغرائب المودوعة فى الاشياء 
غائباً عن حواسنا كقوة الكتر يق لا نندكر هذه الكشفيات في العم الاخير مع 
أن هذه الغرائب المكشوفة أيضاً تدلعلى صانم مختار وقادر بإعجاد جيعالممكنات 
وما وجده الطبيميون نواسطة الا“ لات من القوة والادة فبومن الاسباب العادية 
لامن المؤثرات القطعية لان الله تءالى ر بط الاسياب بالمسيبات كر بط العالم السفلل 
بالعالم العاوى فلزلك حصات الفصول الار بعة بدوران الافلاك والنجوم وبالفصول 
تحصيل أنواع النبانات المخصوصة بفصله وهو باتجاده تعالى وائزال الماء من السماء 
واحيا الارض به وكذلك سبب حرارةالشس وصلثالهراتوالخاصلات الى كام 
ولكن كل هذا من الاسباب العادية لا المؤثرة » والله تعالى أرهد عباده ىكون 
هذه الاسباب من الاسياب العادية يقوله ل( أولم يروا انا سوق الماء الى الارض 
المزر فتنخرج ع به زرعا تأ كل منه أنعامهم وأقسهم أفلا بيصرون4 بأمثالهذه الآية 
كثيرة في القرآن وحن مكافون بالنشيث بالاسباب العادية مم أنا نعل التأشير من 
لله لامن الاسباب لان كثيراً ماتتتخاف الاسباب عن المسببات فلوكان فى الاسياب 
تأثير قطمى لما تخلف مم أن التتخلف مشاهد عند كل شيخص في أ كثر تشبثاته 
بالاسياب فلا محال لانكار هذا 
واعلم ان المادة والقوة محتاجان الى مؤثر قدسم كسائر الاشياء لامبها من المكنات 
فلا بد للها من الملة المؤثرة وحدونهما ثابب بالدلائل القطعية فى ضمن اثبات حدوث 
المالم فبماحادثان بايحباد خالق العالم فلا يرهاط 000000 
واذا ثبت ببذه الدلائل بطلان مذهب الطبيعى “ثبت بطلان فأ ذهب ابه 
النجمون فلا حاجة الى ايراد الدلائل على رد مذاهبهم منفردة 
وأما بطلان مذهههم ثقلا قابت ١يقوله‏ تعالى ل( الجدلله رب العالميت. الرحن, 
الرحيم » انابعيلم الاي ندل على أن للعالم 50 بسكل جز مر 


(8؟) 

أجزاء العالم الى كاله شيتاً فشيتاً » وهو خارج عن العالم لان المربى للثي كان 
خارجا عن ذلك الثى” فهبذه الا ية تكنى في ائبات الالوهية لمن اعتقد الشرع 
فلا حاجة الى دلي ل آخخر وأما من لم يعتقد النقل والشرع فلا يكنى له دايل قلى 
ولهذا ١‏ كتفينا هنا بهذا للقدار من الدليل التقلى 1 

الفصل الثانى في تنز يبه تعالى عن الثقائص ون الماول والاتحاد وافى 

.الوجوب عليه تعالى وفبه ثلاثة مباحث »4 

الأول فى التازيه عر القائص عملا وتقلا , أما الثنزيه عقلا فلان حقيقته. 
اللخارجية المخصوصة 3 تصالى دست مثل دقيثة ة المكئات المرحكية من الجواهر 
والاعراض لان وجود الواجب وما يازمه من السكالات الازلية لازم إذاثهلامعلول 
لعلة أخري لان ذاته تعالى علة لوجوده » وأما الممكن وما يازمه من الصفاتالمادثة 
لازم لغيره واختلاف اللوازم يسنازماخثلاف اللزوم بالضرورة عوان الماثلةبالممكنات 
وكانت بالفرض لسكانت اما بالاتماد في النوع وذا غير جائز» لان الوجوب 
والامكان توعان عنتافان فلا يتحدان 6 وأما بعبلاحية كل مها صلاحية الا مغر 
وذلك لايور أَطّ » لان أوصاف القديمأجل وأعلى م ن اشتراك الحادثوان للياثلة 
بالممكنات تفتذى الساوات فى الاوصاف ولا شٌُ من الممكنات عس اوله تعالى. 
في أوصافه 

وأما عدم كرنه تعالي مائلا للسكنات تقلا فاتوله تعالى لإ ليس كذاه ثى' 4# 
فبذه الأتية كافية في اثبات هذا المدعى فلا يحتاج الى دليل آخر 

) وأنه تعمالي أيس م ) أن الجسم ح سكب يحتاج الي 3 والاحتياج اللي 
الجزء دليل الامكان وهو تعالى مزه عن الامكان وان الجسم متحرك ومتتحيز وههيا 
امارة المدوث والله مزه عن الحدوث واماراته : 

واله تعالى لبس بعرض لأن العرض لايقوميذاته بل يحتاج ع الى نحل يقووفيه والحتاج 
الى الغير لايكرن إِذَاً » وان العرض' يتمنم ١‏ شملع يماز نقاؤه فلايكون ذا لان الاله أزلى وأبدي 


)1١4( 


واه تعالى ليس يبوهر لأن الجوهر عند أحل السئة اسم لجز الذى لا يجأ 
وهو متحيز وجزء من الجسم والله مزه ع نالتحيز وكونه جزأ من الثىء 

واما اذا أر يد بالموهر ما يقوم بذاته فصيح اطلاق الجوهر عليه تعالى سب 
اللغة لا بحسب الشر ع لان الجوهرلم برد اطلاقه عليه تعاي فى الشرع لان اأسماء 
لله اذا أوضمت نقضاً يتوقف اطلاقها عليه تعالي علىاذن الشارعكواما اذا لمتومقصاً 
فلا يتوقف أطلاقهاعلى اذن الشارع عند اماتر يدية» فالموهر يوم كونه تعالي سسكا 
فلا عبوز اطلاقه عليه تعالى وانها النزاع فى كون الجوهر يمنى ما يقوم بذاته وأما 
كونه بمعنى ماهية اذا وجدت في الخارج لا تكونى موضوع فلا يجوز اطلاقه 
عليه تعالى 

واعران الاس لثثى” انكان عااًشخصياً كلفظة الله فاطلاقه عليه حبح في كل 
لسان لانزاع فيه» وأما الاسم الذى يوذ من ذات المسمي فلا يتصورفى حقه 
تمالي لان ذاته تعالي لم تعقل بعالمنا هذا » فلايمكن فى الدنيا أخذ الاسم من: 
ذاته تعالى وكذا الام م الذي أخذ من المزء لانه ليس له جزء حتي يوخ منه اه سم 
ويطاق عليه تعالى 

وأما الاسم الذي أخذ من الوصف انمارجي أو من الاأقمال الصادرة عنه فهو 
ممكن في حه تعالى وأسياؤه. المسنى من هذين التسمين واختلاف التكليين فى 
هذين القسمين دون الاعلام الموضوعة في الا لسنة واللغات ش 

فمند العئزلة صحة الممني كاف فياطلاق الاسم عليه تعالى فلا يتوقف الاطلاق 
على اذن الشارع أصلا وكذا عند الكرامية واما يعند الاشعرى فاطلاق الاسماء 
تؤقف على اذن الشارع مطاقاً 6سواء أوم نقص) أم لا ش 

وأما. عند الماتر يدية فبتوقف اطلاق الاسم عليه تعالى على اذن الشارع ارتم 
أوم 0 :ولا يتوقف ان م لوثم ولذا لا يطلق عليه تعالى لفظ ااعارف » لان 


ِ رف قد ادا سيته العْقلة قد يراد بها معرفة ال فى فقط» وقد راد بها 
06 و وي 2 


(؟) 
معرفة البسيط فقط وكلذلك يوم نقصاًوكذا لايطلق عليه تمالى لفظ الفقيه علانالفقه 
شائع في فهم غرض التسكم من كلامه وفى معرفة الاحكام من الادلة وذلك يشعر 
بسابقية الجبل وهوشمال فحته تعالى و كذا لايطلقعليه تعالىلفظ العاقلءلالمشائع 
فى الههم بالعقل وهذا بوم نقصاً »كذا فى للواقف وشرحه وشرح الثونية . والي هذه 
التفاصيل أشار صاحب النونية بقوله 
ولا تقل جواهراً أياعنيت به ونزه الاسم عن ايهام تقصان:.. 
والماصل أن أسماء الله تعالر لى موقوف اطلاقها عليه تمالى على اذن الشارع مطلقاً 
عند الاشاعرة » وما بوثم 22 موقوف اطلاقه عله تعالى على اذن الشارع وما 
| م دعم غير موقوف عند المائر يدية » وصمة العني في حقه تعالي كاف فلا يتوقف على 
3 الشارع عند لأعئزلة 
وانه تعالى لبس بمصور لان الصورة من خواص الاجسام ولانشكل بشكل من 
الاشكال لان الشكل يكون نواسطةالكيات والكيفيات ولحاطة الدودوالهايات 
وكل ذلك مال فى حقهتمالىوانه تثعالي لا محدود دود ولا معدود بعدد» لانه لبس 
محلاللكمات المتصلة ولاالمفصاة كالاعداد وليس عتحيز بحبز ولامتجرى" ولاعركب 
لان ذلك كله غال فى حه تعالى 
وأنه تعالى لابوصف الجانسة للاشياء لآن الجانسة وجب التركيب ولا بوصف 
بالكيفية أي اللون والطعم والراتحة والمرارة والإرودة والرطوبة واليبوسة وغير ذلك 
من صفاات الالجسام وتوابع لأزاج والتركيب وكل ذلك هن أماراتالدوث وهو محال 
.على الله تعالى | : 
وانه تعالى لايطهم ولا يششرب لقوله تعالى ل وهو يظعم ولا يطعم 4 اهما من 
خواص الالجسام وأنه تعالى للد ول بولد كا بين فى صورة الاخلاص وانه تعالي 
مسئةن عن اتخاذ الزوجة والولد ذ كوراً وازثاً نا قال تعالى 9 وانه تعالى جد ربنا 
ماتخ ذصاحبة ولا ولدا4 وفيهذهالآنية ردعالنصارىلامهمزعواز وجخية مريم وابنية 


(1؟) 
عيبي عليه السلام له تعالى + تعالى الله عن التخاذ الزوجة والواد عاوا كبيرا »4 ورد. 
أيناً على المشسركين فانهم قلوا الملاكة بنات الله وقد قال تعالى ل و معاون ل 
البنات سبحانه وم «ايشنهون »4 
واذه تعالى مستغن عن كل ذى عون ونصروولى مر الذل لان تعالى تفرد 
واستغنى عن معاونة العباد في البلاد وعن العالم كله كذا فى شرح الامالى وبين هذا 
الاستغناء يقوله 'ثعالى ؟( وقل اد لل لَه الذيلم د ذ واد وميك ن له شر يكفىالملاك.. 
دم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا.» 
وانه تعامي منزه عن المكان فلايتمكن بمكان ( أنه لوتمكن ازم قدمالمكانواحتياجه 
تعالى الى ذلك المكان وكونه تعالى جسم ا وكل ذلك محال على الله تعالى 
كي بس م ١ ١‏ 
وأما النصوص ادالة على التتجسم الست م المسكانهثل #ولهتعالى ل( الرحجن على 
العرش استوى » وقوله «( وجاء ربك قرا ل( اليه يصعد الكلم الطيب »4 فان.. 
دلالة أمثال هذه النصوص ظنية فالظواهر الظئية لاتعارض اليقيزة المقلية الدالة على. 
أفي المكان فأثال هذه التمروص متشاببات وض عاءها الى ا شتعالى كاحومذ هب 
الساف أو نوها بتأويلاث موافقة لاعقل والتقل بأنمعنى الاستواء على العرش الاستيلاء. 
والغلبة وأن معني جاء ر بك جاء أمى ربك كا في اللجادى وشرح العقائد 
0 يكن فى مكان لم يكن في جبة دن الجبات لأن الكون فى 
خواص الا اجنام فذلاك عال عليه تعالبي لأن الله تعالي موجودفى الا 00 0 
العام معدوماً محضا والظرفية اللازمة 0 الكلام لانضر لأن الظرفية فيه وهية” 
نذوية لاحقيقية لأنا لائريد بأمثال هذا الكلام أن وجوذه تعالى واقم فيها بلأردنا 
أنه مقارن لماكذا في شرح النونية وفي هذه الدلائل رد للكراءيةوالجسمة فانالكرامية 
. يشبتون له تعالى جبة العاو من غير استقرار على العرش والمجسمة يصرحون بالاستقرار 
على العرش وانه تعالى منزه عن الاأزّمنة والاأوقات لان الازمنة معتبرة فى هذا 


(؟1؟) 

العالم لافى مأو راءم» إد العالم عدوم ف الأزل فلا زمان فيه 2 أنه تعالي موجود 
في الازل 

والحاصل أنه تعالى لااتصال له باحياز وأوقات ولا اتصاف بأشكال وألوان ولا 
عع على الديان وقث وأزمان لأن كل ذلك ماوق لله تعالي فضى هذه الاحوال 
على الاو قبن لاعلى الخال لىم:فانقلت لم لم يصرح ف النصوص|ائرا ذيةوالا حاديث 
النيوية شق اللا مكاة والا زمنة والجبة قات ف ه_ذه اثلاية بالعاى التىسبق بياها 
ظاهر عند انلواص وخني على العوام مع أنه اشير ابي ثفيها بأمثال قوله تعالى ل( ليس 
كثله شىء ) وكذا قال عليه الصلاة والسلام للجارية الخرساء أبن اثهتمالى فأهارت 
اي الماء ل يشكر عليبا بل حك باسلام الجارية لاقرارها بوجود الواجب وخطأها 
فى تعييناانوق والأول من ضرور بياث الدريرم والثانى من دقائق الكلامفان الدقائق 
خفية على العوام ولذا جع لهاالنى ممذورة ف 55 الاشارة 

البحث الثانى في ني الاتحاد والحاول:وإعل أنه تعالى حيط بكل ثىء لااتحادله 
ولا حاول عند أصماب اذعان وعر: ذان: لان الاضداد مع اللاو قات يستازم كونالخالق 
موقا وهو محال و كذا الملول فى الأشياء مال على الله ؛لان الاول فى الثىء 
بوجب الاحتياج اليذلكالثىء وكونه حاد امم أن الحدوث والاحتتياج منا فيان للااوحية 

واعم أن غلاة اللحديين أر بعة الوجودية والأتحادية والماولية والظرورية أما 
الوجودية فيقولون الوحود مع كول عين الواجب ود انسط على هيا كل الوجودات 
ُظور يها فلا خلوعنه شىء من الأشياء بل هو عينها وحقيقتها وانهما امتازت بتقيدات 
اعتبارية وهذا طور وراء طور العقل لان الأشياء حادثة ومخاوقة له تعالى بالبداهة 
سكيف يكرن المادث عينالنديم والخلوق عين الخالق وكيف انبسط وجود الواجب 
على وجود المادث» واذا لم يكن العالم موجوداً فلخالق الى أبن انبسط والى أىشيء 
اند معه ومثلهذا الكلام لايصدر عن العاقل بل عن الجنونفلا اعتباريه 

وأما الأحادية فيقولون الانسان اذا وصل فى بحر الفناء فى التوحيد قربا 


2) 

يتحد مم لله ححيث لااثنينية بينهما فى الخارج » لخينتذيقولهو أنا وأنا هو وهو يعبدتى 
وأنا أعبده فيرخم عنه الاأمى والنهى والتسكاليف بالكاية ويتصرف كيف يشاء 
وهذا باطل لاشك فيه وهذياناتلاريب فيبالأنه مخالف جيم الشمرائم وأصول الددين 
وقواعدالشريمة» وهذا لايصدر أيضاً عن العاق لا نه كفر عسر يم والماد بعيد وافتراء 
عظم على الله تعالي د 

وأما الملولية فيقولون. مثل مايقول الاتحادية الاأمهم يتؤلونر ما نحل الالوهية 
في الانسان بحيث لايعايزان فيالخارج فيقول مابقول ويفعل مايفءل ولا قبدمن القيود 
ولاسؤال عليه وهذا مباية الشناعة في الكقر 

وأما الظرورية فيقولون ان الله تعالقد بظبر فى بعضصور الكاملين ويجىء 
عند المر يدين فيعا#هم وبرشدمم الى المق>وهذه المذاهب كلها خر وج عن الشريعة 
ولزم على أي الائمة أن #فظ عقائد المسلمين عن أمثالدذه الالحاداتعصمنا الله 
تعالى عن هذه المقائد الباطلة وعن شر ورأصابهم واتفالائهم لان أرباب هذه 
لاباطيل قد ظبروا في زي الصوفية بين العبادف البلاد فبم متلطون بشعفاء الا'مة 
فاللائق بأولياء الاأمور حفظ عقائد الاأمة عن مثل هذه المذيانات 

ل( البحثاثالث فينني الوجوب علبتمالي ) . 
واعم أنه لاييب عليه تعالى ى «كالطاف و الاأصامديتاً ودنيوي)» فلاجب اثابةالمطبع 
ولاعقاب العامى علا نل وكان خاق الا صاح ف العباد واجباً عايه تعالى لاخ از الكافر 
الفقير المذب في الدنيالا نالا صلق ذلك الكافرأن يكون مها غنياً ومسع ود فالدنيا 
والتخرة لكن اللازء باط ل لأنهخلق الكافروكذ الالزوم وانهلوكان خلق الأصاحواجباً 
عليه تعالى لما استحق الدحو الشكرفىافاضته اعديرات لاعباد لمكونهاأداء لاواجب عليه 
ولا كان لسؤال العصمة وكشف الشر وجلب النافم وهوها فائدة وناك نللدماء ممق 
لآن خلق ممنئول العبد واجب عليه سواء دعأأولم يدع واللوازم كلها باطلة بداهة ' 
ا ع م ب عقائد ( 


(2؟) 

وكذا اللزوم الذى هو وجوب الأصلح عليه تعالي 

وفىهذه الدلائل رد على الممتزلة المدعية بوجوب الصاح على الله مع انمفاسد 
مذهيهم أظبر من أن تق بين وذلك لقصور نظرم فى المعارف الآلمية وأقوى 
دلائلهم فى ذلك "ان ترك الصاح اعبد يكرن يغلا وسفها وجوابه أن منع مايكون. 
حق الاثم يكون خض عدل لان الكل ملكه ولاتجرى فى ملكه الا ما يشاء وله 
التصرف فى ملك كيف يشاء لايسئل عما يفمل » ونيازم على مذهبهم رفم قاعدة 
التكايف والاختيار وهو باطل لاله تعالى مختار فى الشكاليف على عباده كيف يشاء. 
ولأ نالالوهية تنافى الوجوب الخصوص بالعرودية؛ ومذهبهم كايكون ٠ردودابلدلائل‏ 
العقلية كذلك مردود بلدلائل النقلية » لان الأصلم هداية اعكلق الى المق جيم" 
مع أن النصوص شاهدة على عكسه لاأنه تعالى قال ل بضل من يشاء ويهدى من. 
يشاء ) وقال تعالى ل( فاو شاء لمدا م أجمين 4 وقال أيصً (١‏ انما غلى لم لبزدادوا 
انما مع ان الاملاء أزيارة الاثم لبس بصلاح للعباد عندالمقلاءه فا أزاد الله باختلاف. 
العباد في الاجان والكفر الا اظهار عدلة وايثار فضله لإ قله الحجة البالذة والمكة 
السابتة 4 فلا يجب عليه شي' أصلا لأنه لبس فوقه اله حتى أوجب عليه شيثاً واله 
تعالى حكيم لافمل شي الا نكية وه معرفة الاسياء واتجادها على غاية الاحكام 
مشتملة على عاقبة جيدة غوان أفعاله تعالى معللة ل والمصااح ولكن المكيةليشت . 
يباعثة وحاملة على قعله عنسد المائرريدية وأما حو الكفر والقبائح وسائر الشرور فخاقه 
تعالى لايخاوعن المكمة والفائدة وانلم نطام عليها كذا فيالمواقف 

ولاغرض لفعلدتعالى لان الغرض أمر باعث للفاعل على الفمل وبه يصيز الفاعل 
ذاعلا » وله أجل من أن يتفعل عنشئ" و إستكمل يش" فلا يكون قمله تعالى معللا 
بالغرض لأ نه منستازم للاستكيال بالغرض وهو محال عليه تعالي خلافا للمعئزلة فاليم 
أثبتوا لفعله تعالى غرضا وتمسكوا بأن الفمل الخالى عن الغرض عبث ونقص فىحقه 


تعالى فلا يجوز عاينة ؛ ورد بأن العبث هو اخالى عن المنفعة والمصلحة لااخمالى عن 


)6( 

الفرض > وأفماله تعالي مشتملة علي حم ومصالح لاتحصى ولكن لاثىء منبايباعث 
له تعالى على الفمل رأما الات وال حاديث للوهمسة بالعال والاغراض كقولهتمالي 
لإوماأمروا الا ليعبدوا الله 4 وكقرله ل و.اخلقت الجن والافس الا ليعبدون 4 فؤلة 
بتلك السك وللصالاح ورعاية المكة وللصاحة #فضل من الله تعالى و رجة لعياده 
كذافى الجلال 

ولايص در عنه تعسالى ظلم »لان الللم تصرف فىملك الفير وهو محال لان 
الكل ملكه والتصرف فيخالص حقه ولان الظلم وضم الثى١‏ فغير موضعهوهو 
أظ محال فحقهتعالى لأأنه أعل العالمين فسكل ماوضعه ف موضع يكون ذااك لاوضع 
أحسن امواضع بالنسبة الى ذلك التى" وانخني وجه حسنه علينا فنسبة الظل ففمل 
من أفعاله كفر وضلال كنسية الجهل والكذب عليه تعالى 

ولايحل فيذاته تعالى حادث لان مايقوم' به لابد أننيكون من صفات الكال 
فاو كان حادثًا لكان خاليا فيالازل عن الكال وهو حال عليه تعالى وكذا لايجوز 
أن يحل فى غيره كابين آنا 

واعل “أن أصول الصفات السلبية خمسة ( القدم ) مني عدم الأولية (والبقاء) 
بدني عدم الآخرية ( والقيام بنفسه ) بمعسني عدم الاحتياج الى السكان فى القيام 
( والوحدة ) بمعني عدم الشركة فى الواجبية والجالقية والمعبودية المقيقية ( والخخالمة 
لاحوادث ) بمنى عدم الموافقة للدوادث بوجه من الوجوه كدذا في شرح النونية 

١‏ الفهل الثالث ف الصفات الثيوتية له تعالمي وهو مرتب على مقدمة وعائية 
مراحث أمالمقدءة فيان ماهية الصفات واثيامها 4 : واعم أن اراد بصفاته تعالى 
في علم الكلام مبادي" المشتقات كالعام والقدرة والارادة الى غير ذلك لاس 
المشتقات كالعالم والقادر . 

وصفاته تعالى لازمة لذاته لان معنى كونه تعالى عالىا بوت الملي لذات أن 
صدق الشثق علي الثىء يقتفي صدق المشتق منه اذلك الني' فثبث ان صفة العم 


(5؟) 

ثابتة له تعالى لان العالم صادق علي الله فيقوانا معام وكذا الحا ل سابرااصفات 

وصفاته تعالى قدعة قائمة بذاته لاستحالة قيام الموادث به تعالى وزائدة على ذاته 
خلاف لافلاسفة والعدزلة فامهم قالوا ان صفانه تعالى عين ذانه معني ان ذاءه تعالى باعتبار 
التعلق بالمعاومات سمي مالا وباعتبار التعلق بالقدو رات قادرا و بالمرادات مررداً 
وكذاالمالؤسار الصفات فلايازم تكير فىااذات ولاتعددفالتدماء» وهذا مذه. م 
بديبى البطلان لأنه يازمهم على هذا القولكون العم قدرة وحياة وسمعا وارادة وعالما 
وقادرا ومعبودا للخاق» لان الكل فيمذهبهم عين الذات وشى” واحد » فيصدق 
أحدها على ما يصدق عليه الآآخر ويازمهم أيضاً كون الواجب غير قثم بذاته لأن 
الواجب عين الم في زعمهم فبوغير قم بذانهوالاوازم كلبما باطلةوكذا المازومات ' 

ومقصدمم مئه الاحتراز عن أزدم تمدد القدماء فاهم قالوا ان ائيات الصفات 
الزائدة على ذاته تعالى ابطال للتوحيد واثبات لموجودات قدعه مشابرة لذات الله 
تعالى فيازم قدم غير لله وتعدد القدماء وهو مناف د التوحيد ؛ أجيب بأن الصفات 
لاعين ذاته ولاغيره ؛ لان صفاته تعالى هن حيث انها افلم عن ذانه تعسالى 
ليست غيره» ومن حيشان مفرومها ليس عين مفبوم الذات ليست عبن ذاته لأن' 
الصفات لاتكونعين الموصوف» والحاصل فنى العينية يحسب المووم لان مفروم الصفة 
ليسعين مفهوم الذات » وننى الغير يتبحسب عدم اثتكاك الصفة عن ذاته تعالى أزلا 
1 أبدا فلا تناقض لاختلاف جرة النني والاثيات كذا فى للواقف وشرح المقائد 

واعلم انصفاته تعالى على نوعين اما صفات الذات “وهو مايازم من نفيه نقيضه 
الحال كالعلم.فانه يازم من نيه الجبل وهو محال على الله تعاللي وكالقدرة فانه يازم من 
تيعها إلعجن الحال على الله تعالى وكذا المالىسائر الصفات الذاتية وأما صفات 
الاقمال» وهومالايازم من فيه الحال كانطلق والانشاء فانه لايائم مر تفي الحال 
فصفات الذاتمانية الحياة والملم والقدرة والارادة واللكلام والسسمع والبعمر فهي 
متفق عليها بين المائريدى والاشعري ( والتكوين) وهو مختلف فيه بين الفريتين 


/؟ ) 

ودلائل الطرفين على قدم التسكوين وحدوثه ستأني في محلهاان شاء الله تعالى 

(البحث الاولقصنة الليا: ياة)وص في حقنا اعتدال لازاج النوعى وقوة المس وااركة 
ولانتصورالمياة بهذا الممني فيحقهتعالى لاأنه منزه عن للزاج والمواس والمركة» بل 
المياة فى حقه تعاللي صفة توجب صحة العام والقدرة لدلالة النصوص كقوله تعالى 
الله لالله الا هو الحى القيوم ) واجاع الانبياء بل الجاع سجيع العقلاء علي أنه تعالى 
علم والعالم لابدله من المياة وان اسم الى ابت لهتعالى وصادق فى قولنا (الله حى ) 
وثبوت الشتق وجب ثيوث مأخذ 5 شتفاق الذى هوا الحياة هبنا 

(البحثالثالى فى صفة ة العم ) ) يهالم جبميع المعلومات » أما سما فلقوله تعاللي 
١‏ هران اذى لا اله الاهو عام الغيب والشبادة ) وأما عقلاء فلأن الافمال للتقنة 
تدل على عامصائعبافن تفسكر فى بدائع السموات والنجوم وكذلك ك فى بدائع الارضٍ 
وعجائب الميوانات والصبنائع المودعة فيبا وجد دقائق 2 تدل على علم صائعها ' 
وحكة خالتها فلا شك فيه 

قان حسن اعفط يدل على مهار ةكاتبه وعامه السكامل فى أصول الكتابة والعلم. 
شامل لميع المعاوسات لا نهصفة تنسكشف بها المعلومات عند تعاق تلك الصفة بها 
موجودة أومعدومة ممتنعة أومكنة قدعة أوحادثة متناهية أوغير متناهية جرئية أوكلية 
مادية أوغير مادية . 5 

واعلماباثمالي إعلم الكليات عل يالوجه الكلي والجزئيات على الوجه المزني 
وتغير أفراد الجزئيات المارجية كيد وعمرو وهذا الفرس وذلاك الكتاب ووه 
من الزمائيات الوجودة على التدرريج في وقبت من الاوقات لابوجب التغير فى.علمه 
تعالى بل بوجب "تغير عله الافراد مثلا علم ال زيدا حال عدفه معدوما وحال وجوده 
موجودا وحال صياه صبيا وشيابه هابا وموته ميتا وتحوه والتعلقات لكونها من الامور' 
. الاعتبارية لايضر تغيرها » وأما العام المقيق له تعالي فلا يطرأ عليه التغير أصئلا 
فالتغير انماهو ف التعلق وهولا يضر » فان لمامةتعالي تعلقات قدوتغيرمتتاهية بالنسبة 


(8؟) 

الى الازليات والتجددات باعتبار انها ستتجدد » وتعلقات حادثة متناهية بالنسبة 
الى التجددات باعتيار وجودها الان أوقبل أو لعاكا م ولا يلزم من حدوث التعلق 
حدوث الع . والحاصل يتعلق عامه تعالى بلزمانيات الموجودة فى الزمان قاطبة ولا 
يقتضى تعلقه بالزمائيات توقيتا فالعلم 

واعلم انه تعالى يملم ذاته كا يعلم سائر الماومات والتغابر الاعتبارى بين 
العالم والمعاوم كاف فلا يرد اعتراض الدهرية بأن العلم اضافة أوصفة ذات اضافة 

« 
تقتضى المغابرة بين العالم والمعلوم فلا يهلم الو اجب ذاته لانه لامغايرة بين العالم 
وللعاوم ذه اناءتراض الدهرية باطل ببداهة عامنا باسنا ولامغايرة بس العام والعلوم 
والواجب 'وأما قدرثهفختصة بالمكن دون الواجب وللمتنم وان معلوماته غير متناهية 
يعنىلانقفعندحد لا يتصور فوقه معلوم آكتر بل اذا تصور معلوم يمكن تصورمعاوم 
آخر فوقهوهكذا الى غير الثباية 
البحث الثالث فى صفة الندرة »4 

وش صفة تؤثر فى للقدورات وتجعلبا ممكئة الوجود ءرء الفاعل عند تعلتبا 
يها فتعلفات القدرة كبا قدية يعنى تعلقت في الأزل بوجود القدور فيا لابزال 

وصفة القدرة ثابتة له الى عماد وثقلا أما عمقلا قلانه و كان 06 بالذات زم 
قدمالعالم بجمبع أجزائهه واللازم باطل لا نه ثبت حدوث العام بالبزاهين التطمية 
وكذا لللزوم أمالز و قدمالعالم اذا كانموجباً الذات فلا نأثر للوج ب القدسيكون قدي 

فهو تعالى قادر على جيم المكنات لان للوجب للمقدورية هو الامكان ذاذا 
ثبت قدزته تمالى على بعض المكن ثبت قلارته على الكل لان المخبز عن البعض - 
نقص محال على اله هم أن الامكان الوجب المقدور يةموجودفى الكل ولابد للسمكن 
على تقدير وجوده من الانتهاء الي الواجب وقد ثبت أن الواجب فاعل أبالاختيار 
فيكونقادرا علي جيع المكنات» كذا في الجلال والليادى 


(94؟) 
وأما سمما فلتوله تعالى ١‏ وهو على كل ثىء قدير »4 النصوص الذ كورة 
قى الثرآن والا سماد يث كثيرة فلا حاجة لي التفصيل هنا 
# البحث الرابع فى صفة الارادة »4 
وهي صفة وجب مخصيص أحد القدورين بلوقوع على وفق عليه وه 
ثابتة عقلا وثقلاء أما عقلا فلا قلازه لما كانت نسبة القدرة الى الضدين سواء فلا بد 
ا حد الطرفين وليس هذا للرجحم صفة ة العم فتعين كون هذا لارجحح صفة 
مغابرة للع وه الارادة» وه زائدةعلىذاته تعالى قائمة به شاملة لميع السكائنات فنها 
أفمال العباد فاه تعالى عرريد لجميعها فلا يخرج ثبيءمن ارادته من الكفز والايمان 
.والطاعة والمعصية واللبير والشسر ولكن لابرضى بالكفر والمعاصى 
وه قدعة اذ لو كانت حادثة ازم كونه تعالى 2لا للحوادث وأيضاً اوكانت 
أحادثة لاحتاجت الي ارادة أخرى والأأخرى الى الا أخرىفيدورأو يتسلسل وعنا 
باطلان فثبت كونها قدية وها تعلق لابزالى في وقتوجود الحادث وقيلتهلنها أزلى 
بشرط الوجود فما لابزال.فى وقت معين فان وقوع الضدين مساو بالنسبة الي جيم 
الانوقات إذ "كا يمكن فى هذا الوقت يكن أن يقم قبله أوبعده فالارادة ترجح أحد 
الضدين على الآ نخر وثمين له وقنّا دون وقت : 
ولا بت كونه تعالى ميدأ عتاراً جاز ترجيح ماينني ترجيحه كا فى أناءين من 
الماء لمطشان يمنى لما كان مقتضي الارادة الترجيح يجوز للفاعل الختار ارادة 
أحد الآمساو يبن م نكل الوججودد ون الا خركتر جيم أحدالرغيفين المأساو يينعلى الآ خر 
لجوعان ؛ وكترجيعح أحد الطرفين النساويين لهارب من السباع » والحاصل يجوز 
الكل صاحب ارادة ترجيح أحد التساووين على الآتخر بلامرجح ء ' لترجبح الله 
فى يجاد المكن وتركدأحد الطرفين على الآخر بلامرجج لان التنجيح بلا مرجيح 
بمعنى اختيار أحد للنساو بين على الآآخر بلا سيب موجب للترجيج أصلا جائز بذات 
الارادة » وأما الترجح منى نكو نالثىء بنقسه بلا مرجج والتخصص بلا مخصص ٠‏ 


)#*+( 

والوجود بلا موجد فحال بالاتفاق » كذا فى شرح النونية 

وأما ثبوت الارادة لَه تعالى ممما فلقوله ! بر يد الله 9 البسر ولا يريد بك 
العسر ‏ وقوله لإ يفعل الله مايشاء ويحكم مابريد 6 وقوله عليه السلام ( ماشاء الله 
كان ومالم يدأ لم يكن ) وبحو ذلك» وهذه الدلائل 6 تدل على صل ارادثه تعالى 
تدل على عموم الارادةوشموًا لا ا زعم العكزلة » فم يقولون انالله لابريدالشرور 
والقبائم لأن القبائ لو كانت مرادة يقضائه لوجب الرضا بالعاصى لا“ن الرضا بالقضا 
واجب واللازم باطل وكذا. لللزوم لاض الرضا بللخاصى لاسما بالكفن لابجو ز 
والجواب أن الاجانوالطاعةوالكفر والمعاصىمقضياتلاقضياء » فالقضياء غير المنضئ 
لأ'ن القضاء 2 الله بأفعال العبد المرتية على ارادته المزئية 4 والمقضى فعل العبد. 
باختياره المزئي فلا يازم من حك الله يكفر العبد ومعصيته الماصلة باختياره رضاؤه 
بالمعصية والكفر بل الرضاء حكه لابالمعصية التى هى فمل العيد المتغى 

وكذا لايازم من خلقه وارادته تعالى لكفر العبد الرضا بكفره » لأن شلقه 
وارادته تابعان لارادة الجيد واختواره و رضاؤه تعالى انما هو بتضائه وحكه لااانغى - 
الذى هو فمل العبد الماصل يكسيه ش 
واعلم أن صفة السم أعم من القدرة كا سبق لا ن العم يم الموجود والمعدوم الم 
١‏ والممتع » والقدرة أع من الارادة لأ القدرة 0 والمدوم ؛ لاف الارادة 
ذامها مخصوصة بالموجود دون المعدوم ؛ ؛ وان الارادة ليست أمراً ولا طلا الانالله 
أمر الكفار إلابان والعامى بالطاعة مم أله لايريد منهم الايمان والطاعة ' 
لمدم| زادتهم بالاجان والطاعة وأيضً) بريد الكفر والعصيان متها لاختبارهما .ولا 
يأر با بل نبى عنهما وهو ظاهر فلارادة ليست أمراً ولا طلباً بل وصف بمخصص, ٠‏ 
1 أ برجحان خلاقاً اللمعزلة 6 مهم .يولون الارادة نفس إل مر ولازمه المساوىفلا” ا 
أمر بالشر ور والمعامي فلا ارادة ثدتمالى هبا » و بطلاندعوام ظاهر بالدلائل السابقة 
ركذلك ظاهر في صورة أمر المولي لعبده العاصى وأراد عخالنته لأمره 


)#١( 

ملا اذا ضرب المولي عيده لعصيائه فهدد السلطان المولى اضر به العيد واعتذر 
الزآن ونان عميانة.بجقامن النين فى حضون الاتلان ولك أراة عصياف ابر 
السلطان عصيانه حتى يكون المولى معذوراً فى ضرب العيد عند السلطان » كذا 
في الجلال 

البحث انذاءس فى صفة التكوين 

وشي صفة قدمة أزلية قاة بذاته تعالي عند الماتريدية وتفسر باشيراج المعدوم. 
الي الوجود ؛ وقد يعبر عنه بالفمل وانخاق والامجاد وو ذلك » والدليلعلىقدمهذه 
الصفة أن العقل والنقل متفقانعلى أنه تعالي خالق ومكون للأشياء لأنه وصف ذاته 
بالمالتية في الاأزل فبذا الوصف يدل على خالقيته ومكونبته فى الازل وهو يدل على 
أن التكو بن صفته في الازل والالرم الكذب الحال على الله وهذا باطل بالبداهة وان. 
اطلاق المشتق الذى هو المكون يدل على أنه تعالى نيف - الاشتقاقالذىهو 
التسكوين هنا ٠‏ 

وصفة التكوين ليست بقدرة بل مغابرة للقدرة لأن أ 77 ص ةالفعل والترك. 
ونحة الفعل لانستازم وجوده فان التندرة كلامكان الذانى أوجود الشىء » والارادة. 
كالامكان الاستعداديلوجوده ؛ لا نالارادةترجح وجوده » والتسكوين كالامكان. 
الوقوعى » لان بالتكوين حصل الثيء ووقم فى الخارج 

والدليل العقلى على قدمه أنه لو كان حادقاً لكان اما بتكو ين حر فيازم الدور 
أوالتسلسل وهما باطلان لأنه يازم استحالة تكون العالم .م هم أنتكونه مشاهد » وأما؛ 
يدون التكوين فيازم استغناء المادث عن الحدث والأحداث » وفيه تعطيل الصائع, 
وهو باطل بالبداهة فثبت بطلان حدوث التكرين 
وانه وحدث 55 اما فى ذاثه فيصير محلا للحوا واذث أو نخدث ف غيره تعالى. 
فيُكون كل جسم خالتاً لنفسه وهو حال أيضاً فالسكوين باق أزلا وأبداً والمكونات» 
.حادثة حدوث لكا الم والقدرة وغيرهما من الصفات القدهة اق لايازممن. 


(؟:) 
تقدمها قدم متعلقاتها » يعنى لايازم عن قدم التكون ين قدم المكون كا لايازم من قدم 
«اأعلم قدم للعلوم وأن التكوين غير الكون لان الفمل يغابر للفعول كالضرب مم 
الضروب والا' كل مع ا كول ولا'ن الكون لو كان عبن النسكوين ازم أن .يكون 
'المكون 08 لنفسه ضرورة أنه مكونبالتكوين الذىهوعينه فيكون قدي مستغنياً 
عن الصائم وهو حال وعند الاشعري أن التكوين صفتحادئة عبارةعن تعلق القدرة 
لاأن تعلق القدرة .م انضمام الارادة يرجح أحدالمقدى رينفيكني فيوجود المادث 
تعلى القدرة على وفق الارادة بوود المقدور في وق توجوده » وهذا التعلق يسمى 
مادا ونكر 85 وتبوق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الافمال » 
كالترزيق والاحياء والاماتة والصواب مذهب المائريدية لان الافمال كابا هي 
«الآ “نار المترتبة على ثماق التكوين 
ْ البحث السادس فى صفة ة الكلام 4 

والكلام الذي ابس من جنس المروف والاصواتصفة 3 بذاتءتمالى منافية 
للسكرت والآفات وببذا المعنى الكلام ثابت له تعالى عقلا وثقلاء أما علا فلا'نه 
يأ وينبي ويخ ومن يأمى وينوي فهو متكام والله متكام وان شين الكلام 
تقص محال ع على الله ٠‏ 

اعم أن كلام الله قي فقط قائم بذاتهتعالى في الازل وهو معنى يعبر عنه بالنظم 
المأذل ها لايزال عند أهل السنة فباعتبار التسلقات االايزالية ينقسم الى الامر والمى 
0 انير والنداء والقسم الى غير ذللك فيا لابزال ْ 

وما قبل ان ذلك المءنى هو امخبر فقط والا“قسام كلها راجعة الى الخبر؛ لا“نه 
عامل الأاسن تجارين اناق الرإحد عل قال الأنوودة والفقات بعل ركاه 
وحاصل اللبى اخبار يكن الاأمر فردود بأنا أ قطماً الختلاف هذه المعانى بالضرورة 
واستازام عض الممانى لبعضلابوجب الاتحاد .م آرن ارجاع البعض الى البعض 
بأو : ب عيدة تكلف خض بلا فائدة» 3 له أن كلامتمالن قدوان قسى ديم 


(؟+*:) 

وهو ممني وأحد قديم «يدأ للقرتيب الافظى قم لارزال » ولفظلى حادث وهو النظم 
المنزل على الرسل عليهم السلام ومعنى تكامه تعالى بالتفسى ترئيب المماتى به أولا 
في لقسه م خلق الا“لفاظ'ااراتبة عليطبق المعانى » كا.في تسكامنابالنفسى فانكلامنا 
قائم بذاتنا وهو الني حصل فى أذهاننا أو لانم رئبنا الالفاظ على طبق ماحصل في 
أذهائنا فشرعنا فيالنطق لا" نكلاءنا صفة نفسية قائمة بذواتنافيهذا الوصف تمتاز عن 
انسان أخرس وعن الببائم الحرومة من النطق وهذا قياس الغائب على الشاهد وهو 
مستبر في المطالبالفلنية وعدم اعتباره انما هوفي المطالب القطعية والمطاب هنا ظنى 
واذا لايكثر أحد الفر يتين الآ خركذا فى للواتف 1 

وزعم المتزلة أن كلامه تعالى لفظي فقط مركب من المر وف والا”صوات ليس 
فايماً بذاته تعالى بل بالغير كلاوح الحفوظ وفؤاد جبر يل والا“نبياء وشجرة موسي 
عليه السلام يمنى خلق اللّهكلامه فى ذلك الفير وهذا باطل لان المتكام من قام به 
التكلام لامن أوجد اكلام في الغير» ومنشأ غلطهم عدم اثبات كلام تقسى له 
تالى » وأن كون الترآن متصتّاً :ا هو من صفات الخاوق وسمات اللمدوث من 
التأليف والتنظيم والترئيب والانزال وكونه عرييا مسموعاً فيا معجزاً يدل على 
كونه افظيًا حادما ‏ وأجيب يأن الانصاف بهذه الاأوصاف لابناى كون ممناءقدي 
6نم بذاته تعالى ‏ لان هذه الاأوصاف أوصاف الفظ الحادث لاأوصاف الممني 
القديم فان المعنى قدي والافظ حادث » والقران القاثم بذاته ثعالى «والمني يكلام الله 
غير ماوق . 1 

وأما الألفاظ القامة بذهن الحافظ والتقوش المكتوبة فى المصاحف والا لفاظ 
المنطوقة في ألسنة القرا اء حادنة عتاوقة اق الله . ش 

والا. مح مم أن التذاع بين الممتزلة وأهل السنة فى كلامه تمالى فغلى لا حبق . 

6 ن لاراد يكلام اله ان كان نفغلراً فلا تقول يقلدم 6 لفاظط والمرزوف وحدونه متفق 
عليهء وان كان للراد به تقسياً فلا تقول المتزلة أنه حادث بل متفقون معنأ في قدمه 


(5*:) 
ولكهم مام يلبتوأ كلاماً سيا بل انفلا قالوا انه حادث 
واعلم ان كلام اله واحد قم بذاته وانما الاختلاف في مظاحره ووجوده ف. 
الخارج محسب القوابل الختافة ونظير ذلك تشكل لللائكة بأشسكال مختلفة مم 
يقاء حقيقمم ' فلا يقتضى كثرة كلام لنغلي كالتوراة والاتجيل والرآن كثرة العنى 
الثم بذأنه 0 ولا يقتضي كون الافظ ممناوقا. كون لني مخلوقا فان الكثرة 
والاجزاء والانواع ايشتافة كالقرات والاتجيل والز نور وسائر الصحف الما فى فى 
الكلام للركب من المروف والاصوات المادثة بالبداهة لا فى للعنى القديم المدثول 
ببذه الانواع الدلالة القطعية العقلية الذير الوضعية > فان هذه الانواغ لا تدل على, 
الممنى القديم بلدلالة الوضعية المطابقيةأوالتضنيةأوالا لنزامية بل تدل بالعقلية »والماصل ٠.‏ 
ان خلق اللغات الكثيرة كلقرآن وغيره لا يتنضى خلقالكلام الفسيولا , كثرته 
وإذا كان المحكدتوب في المصاحف والحفوظ فى القاوب والتروء بلا لنة . 
والمسموع بالا ذان قران” كلام غير مخلوقو؛ يافظ وسمع ويكتب بأافاظ دالة 
على معنى قدم » فلا وجيب هذه الاحوالكون المءني ممخلوقا كا يقال النار جوهر' 
مجرقة فالنار تذ ثُر بلافظ ونكتب الم ولا إن ” من هذا كون حتيئة انار صوًا 
وخرقاً ونظيا” ١‏ وتحقيقهذا الببحث ان للثى" .وجود أن الاعيان ووجودا فىالاذهان 
وق العبارة والكتابة فالكتاية تدلعل العبارة والعبارة تدل على الالفاظ والالفاط 
ندل على ما في الاذهان وهو على مافى الاعيان فعلى هذا التفصيل ليث :وصف” 
القرآك با هومن أوازم المخلوقات براذ به . الالفاظ للسموعة »كا براد فى قولنا 
قرأت نصف القرآن » أوالاشكل التقوشة ؟! فى قولنا يحرم المحدث مس القرآن 
ولا كن دليل الاحكام هو اافظ دون الممني القديم عرف القرآن أ م الاصول 
بانه المكتوب في المصاحف النقول اليئا بالتواثر وجعاوه أمما للنظم والعنى جيم 
. وأما الكلام القدم اذى هو صفته تعالى فذبهب الاشعرى الى أنه جوز ,أن 
إسمم لقوله تعالى فيح موسى عليه يه الام 617 لإحتى يسيع كلام لله 4 ومنعه ال 
)0( والصواب أن هذه الا فى حت المستسحير من المشركان لافى حدق موسىعليهالسلام 


(6غ#) 
أبوءنصور وأجاب بأن معنىقرله تعالي ل سحتى يسمعكلام الله 4 حتى يسمع مايدل 
ع كلام الله فوسى عليه الام 017نم 6 مهم صوتاً دالا على كلام الله لكن لما وقم السمع 
بلا واسطة ملك والا "كتاب خص بأسمم ,الكام 
واعلم أن الكلام ليس ع ولا ارا ادة لانا يد فى أنفسنا انا مل الثى' بالعلم 
التصوري فبسذا مساو بين النكم وعدمه لا نكلا الطرفين مكن لا ترجيح 
لاحدها على الأ خر فى نفسه م خم جبة النكم م بالارادة فاذا وقم الترجيج 
باتكل تشكل بكلام نفسى فى اذهاتنا م بف فى أدئنا وهذا ظاهر لا يتسكر 
في الوجدان وا 0 الرجل قد يخبر خلاف 0 يعامه كذيا فبذا يدل على ان السكلامغير 
العم وكذا أعى الرجل لعيده خلاف ما أراده فبذا يدل على ان اللكلام غير 
الارادة فظبر الفرق بين الكلام والارادة والعام وثبت بطلان نوم المعزلة من أن 
الكلام النفسى هو نفس العلم فى الخير وتقس الارادة في الام وتقس الكراهة 
فى البي وهو ظاهر البطلان » كذا في شرح النونية 
واعلم أن من قال ان القرآن مخاوق فب كافر عند ابن معاذ وأنجد بن حنبل 
ويضرب ويحبس تي ,توب عند مالك » وزنديق عند ابن البارك » وضال مبتدع 
أو كافر عند ألى-حنيفة © كذا فى اللمادي 
ْ ل( اببحث السايع في صفة المع له تماق ): 
واعلم أن السمع صفة لله تعاللي يسمع ؛ بلا آله ولا وصول هواء للادلة القطعية 
السبعية و تعلق بالمسموعاث ولا يانم من قدمه قدم السموعات كا لا يازم من قدم 
العلم قدم العلومات 
#الببحث الثامن فى أن البصر صفة له تغالى» 
وه قدعة قامة بذاته تعالى فيدرك به ادرا. كا ثاما لاعلى طريق تأثير الماسة 
ويتعاق بالمبصرات ولا يازم من قدمها قدم المبصرات 
واعم أن السمع واليصر له تعالى نما عم من ضر وريات الذين فلا حاجة الى 


() وقوله أوسى ل وان كان صحيا فى ذاته لكن نعريفه على الا أي السايقة باطل 


ركعم) 
الاستدلال عليهما لان القران ملوء باثباتهها يحيث لا مكن انكارهاء وانه تعالىه 
حى يصح اتصافه بهما لانه اولم يكن متصقا بهما لكان .تنا بضدها الذى هو 
الصمم والعمى وها نقص على اله فثبت اتصافه بالسمع والبس 
فذلكة 

ولا ثبت ارت اللهله صفات ثبوئية امتنم اتصافه تعالى باضداد الصفات 
المذكورة واذا ثبت وجودها امتنع عدمها وما ثبت قدمها امتنم حدوها وكذا لما 
تبث وحدانه تعالي امتئع تعدده ولا ثدث مخاافته للحوادث امتنع مشابته لحاولا 
تبثت استغناؤه تعالى أمتنع احتياجه ولا ثبت بقاؤه امتنع عدمة 

(الفصل الرابع فيا جوز له تعالي وما لا تجوز اسئاده عليه وفي الحسن والقبح 
وتسكايفه لعباده وأفماله تعالى وهو عتب على مقدمة وهسة مباحث» 

أما للقدمة هن يبان صفاث جزة له تعالى » وى مالا يكون وجوذه وعدمه 
متتضى ذاته بل يمك ويساوي طرافاه » لجاز له تمالي أن يفعل بأى طرف مر 
.الوجود والعدم ان شاء » ذله الاجياء والاماتة والاتجاد والافناء ابي غير ذلاك 
من الاقمال ْ 
واعلم أنه يجوز معرفةكنبه تعاليعقلا عند ال كلمين لمدم الدليل على امتناعه 
سمماً ذانه يصح أن يملم الله عباده كنهه بالعلم الضرورى 

وأما وقوعه فى الدنيا فهو ممنوع عند الحتقين لقوله عليه السلام » #تمكر وا فه 

لاء الله ولا تتفسكروا في ذات الله فانم ان تقدروا قدره» ولفول أبي بكر رضى 
الله عنه:العسجن عن درك الادراك ادراك والبحث عن سر ذات الله اشتراك » وأما 
معرفةكنهه تعالي فالا نخرة بمدالرؤوية فختلف فيه » فذهب جرور الفلاسفقوامام 
الحرمين والذزالى الى امتناعه » لان تعلق مالا يدرك باليداهة لا يكون الا بالحد 
لله مزه عن المد للستازم لتر كيب المناني للوجوب الذانى » ورد بأن ذلك بطريق 
الفيض والمكاهفة لبعض الائبياء جار لامانم فيه 


) *1/( 

وأما وقوع العم بحقيقته فالاصح اذه غير واقم لان المعلوم لنا منه تعالى صفاته. 
الثبوثية والسلبية ولا شك ان العلم بهذه الصفات لا وجب العلم يحقيقته تعالى بل. 
تدل هذه الصفات ان اصاحبها حتيقة خصوصة متميزة فى ققسها عن سار المقائق 
كذا في المواقف وليه أشارصاحبالنوثئية بقوله 

(حقيقة الحقلم تمقل بعالمذا ‏ لكنترددهم فى دار رضوان) 
البحث الاول فى رؤيته تعالى »4 

واعم أن رو يالله نمال بالابصار جائرة عقلا اذلا مائع مها عند العقل © ول يقم, 
برهان على امتناعبا ع أن الاصل عدم البرهان »ء لان القدر ااشترك بين الجوهر 
والعرض ايس الا الوجود والمدوث والامكان فلاخيران لا يكونان علة ارؤية 
لاما عدميان والعدميلامدخل لدفيالعلية بل العلة ار ؤية الجواهر والاعراض الوجود 
والوجود مشترك ببنهما و بين الصائم فاذا كان الوجود علة ار ؤ ية المواهر والاعراض. . 
كان علة أرؤية الصائم فكل موجود خارجى #وز رؤيته لله تعالى تجوز رؤية 
لاله موجود خارجى ولا مائع لر ؤيته من خواص الالوهيةفن ادعى فعليه البيان 

وأما الاليل على ر ته تعالى سمعا فسؤال مومى عليه السلام إأرؤية من ربه 
بقوله 9 رب الى أنظر اليك فلو لم تكن الرؤية ممكنة لكان طلبها عباً وجهلاه 

بمالا يجوزعلى الله وطلبًا محال » وكل ذلك باطل لان الانياء متزهون عن. 
ذلك» وان الله علق الرؤية على استقرار الجبل وهو مكن والمعلق على الممكن تبكر 
فرؤ ينه تعالل ممكنة ش 
وأمار' يتده تعالىفى الأ خرة فواجبة ثقلا بلا كيف عنتص بالاجسام * ولا.٠‏ 
مكان » ولاجهة لقوله تعالى ظإ وجوه بومكف ناضرة الى ريها ناظرة 4 فان النظر" 
الموصول بإلى وعني الرؤيةبالبصر ولقولهتعالى ل كلا انهم عن دهم ومثلحجوبون) 
فان فى هذه الا يتحقيراً لشأنالكفار بتبعيدم عن رؤية لَه فدل على ان الؤمنين 


غير جحو بين عن رؤله تعالى ولقوله تعالى ف لذبن أحييتوا المسنى ور بادة 4 


(8:) 
فان المراد بال يادة هي الر ؤية على ما قسره النى عليه السلام ولقوله عليه السلام 
:(انكم سترون 5-6 ترون القمر ليلة البدر) أى بلاهبهة فى الرؤية لا معني 
كالقدر هوق وهذا المديث مشرور رواه أحدوعشرون من أ كابر الصحابة رضي 
اله عنهم » كذافى شرح النوثية 
ورؤ بته تعالى ثبتة أيضاً باجاع الامة قبل ظبور الخخالفين والرؤية غير شختصة 
بالجنة بل وتقع بالعرصات حتى قيلتقع للكفار فيالعرصات لتشديد عقو باهم وازدياد 
حسرتهم افوت هذه النعمة العظمى ولكن هذا القول طعيف ء كذا في الخادمى 
والاتصح أن الرؤية عامة للرجال والنساء لتوله تعالى «إوفبها مانشهيه الاتفس م 
فانالانفس شاءلة لها ولأأن النساء تابعة لارجال ف الاحكام وكذا مؤمنو الاممالسالفة 
متاذذون بر ينه تعالى وفى رؤية الملائكة الختلافومؤمنو المن يرونه لا مهم مكافون 
عين أ حكام الانسل فهم مشتركون فى الجر والثواب ش 
وأنكر للمئزلة رؤيته تعالى بالسكلية بدايل عقلى وتئلى » أما العقلي 'فان الرؤية 
تيوط يكن المرئى مكنا كيفية وكزنا اق مكان وجنية وتقابلةوثبوت منزالة بين 
الرانى والمرئي والكل حال فى حقه تعالى فارؤ يةغالة ؛ والجواب ان هذه الشروط 
عادية دليوية وال . خرة لاتقساس على الدنيا وقياس الغائي على الشاهد لايفيد 
:فىهذا القام . ش 
وأما النقل فتوله تعالى لا لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار» . والجواب أن 
«الادراك ببذه الآآية بمعنى الاحاطة مجوانب ار بي فالئني الاحاطة بالكلية لا الرؤية 
.طلقا ولو سام فالننى رئ يةعموم الاشخاص ء يمني لايدر كل انسات. يل بعضه 
فالقضية سالبة حزثية ولو سلم كلية القضية فلا يدل الننى على عموم الاوقات 
والالحوال فلا يازم من عدم الرؤية فى بعض الاأوقات عدم رؤيته فيجميع الأأوقات ولو 
سلم فيجوز تخصيصه بالكفار» يمسن لاتدرك أبصاز الكفار فلا يازم معدم ادراك 
«الكفار عدم ادراك أهل الاجان " 


):5( 

واعلم أن رز ينه تعالى فى الدنيا لم تعرف لسار الانبياء سوى بينا عليه السلام 
خضلا عن الاولياء كا زعم بعض جبلة الصوفية » وكيف تتم الرؤية للاولياء وقد قال 
الى لموسى عليه السلام بعد المكالة بالذات ( ان تراتى ) وبالخجلة ائيأنها للولى 
فالدنيا مرةفضلا عن المرا ات خرق للاجاع وتفضيل لاولي عل النى وهو كفر بالاتفاق 
لأما الرؤيةفيالمنام فنعها الجبور بناء على أن الرؤية في هذا العالم ولو فيا لمنام 

تستازم كيفية من الكيفيات وي هال على الله تعالى 

والحاصل أن أصل الرؤية في الآخرة ثابت بالسكتاب والسنة واجاع الامة الا 
ان الرؤية من النشاببات من حيث المهة والكيفية وسأئر شرائط الرؤية فى هذه الدنيا 
فلاتتصور كيفية الرؤية فى هذا العام فأن بنية الانسان وحواسه في الدنيا لاتتتحمل 
لادراك ذاته تُعالى فنستقد ما أثبتة النقل والعقل فنتكل على اله فما اثبئه العقل وكونه 
منشابها فالوصف والكيفية لامنع المل فيالاصل والوصول فيعالم اليقين. 

فإ الببحث الآالى فالحسن والقبح 4 

0 أن المسن والفبعح شرعيان ولكنا ثقول بالعقزقد يذلان في بعض السائل 
كعرفةاللَّهتعالىفانه يدرك حس نهبااعق ل قبل ورود الشرعو كتعظ م الشارع باثياتصفات 
كلية له وكتزيه الخالق عن النقا'ئص فان العقل يدرك الحسن فى هذه الأشياء قبل 
ورود الشرع وفعل الله حسن أبدا بلاثفاق وفعل المكفين حسرى ان وافق أمره 
تعالى وفبيعح ان هلف تفعل المكلف بحتمل امسن والقبح وا أما فمل الاير فلا 
بوصف يهم ولاحم للعثل فحدن الاشياء وقبحبا الا فيما بين آنا 

ل الحسن والقبح على ثلاثة .عان ‏ 

الأول الحسن كرن الثنى” ملاتا للطيع كالماوء والقبتح كون الث" منافراله كالر » 
والثانى المسن كون الشى" ضفة ل كالمل » البح كون الثنىء صفة نتصان كالجول 
وهبما بوذين المعنيين عقليان لابتوقفانعلى ورود التمرع فالعقل يدرك الحسن وافببح 


هذه الام هل بيان الشرع ولاعت بهذين العثيين 0 ف هذا القام 
00 (4- عقائب ) 


(+ه) 

وانماالبحث عنومابالممني الثالث وهو( أي امسن )كو نالفل الاختياري العبد متعلق 
للدم فيالدنيا والثواب فىالآ خرة » والتببح كونه متعاق الذم في الدنيا والعقاب فى 
الا خر: قكوهما بهذا للعنى مازع فيبما 

فمند الاتريدية وبعض الاشاعرة شرعيان فيالا” كثر وعقايان فيالبعض كلايمان. 
بلله وأما كونما شرعيين فبمعتى ان الما كم بهما وللوجب ليا هو الشارع بالامر. 
والنهى لاالعقل فا وقع الامس به فبو حسن 5لواجب وما وقع النبي عنسه فرو قبييج 
كالمرمة والكراهة فليس لذات الفمل صفة تقتضى حسنه » أوقبحه بل أمى الشارع 
خسن وب ى تبح فلوعكس الام والنبى لكات المسن قبيحا والقبيح سنا 
التأثير فى أ الشارع ونبيه لأن الشارع بين حسن الفعل بالامى وقبحه بالنبي فلا 
مدل لذات الفعل وصفته ولاأمرخار جفيحدنه وقبحه فالفعل الواحد للعبد حتمل 

' أن يكون حسنا أوقبحا ولايدرى اءبدحسنه وقبجه بعقله وهومتردد فيالفمل والترك 

ين الشرع بلامروالمبى فزال ترددالعيد ولادخلافمل فى حك الاله 

وعند المسئزلة المسنوالقبح عقليان والماكمببا والموجب لما العقل وأماالشارع 
فيد بشرعهقلامر دال على المسن لاموجب له والنهى كذلكوهذا ٠ردود‏ بيداهة 
العقل ذان العبد لايدرك بالمقل حسن العمليات وللعاملات وقبحبهاوذلك ظاهر 
لاحاجة الى التفصيل ش 

ش الببحث الثالث فى تسكايفه تعالى لمباده 4 

واعلم أن العبد لايكلف با ليس في وسعه لنوله تعالى ل( لابكلف الله فسا اللا 
وسعها ) وان مالا يطاق ثلات كراتب ء الأولى ما يتئم فى نفس هكشسريك البارى 
فلا يقمبهالتسكليف بالاتفاق » واثثانيةمابمكن فينفسه ولكن لامكن للعبد عادة كمخلق 
الأجسام فلا يقع به اكليف أب ؛ والثالثة ما يمكد صدوره من العبد فى اله 
ولكن عتم اتعلق اتعلق عامه تعالل بعدمه فبثم التكليف به اتقاقا كامان الكثفر فاه لصرف 2 

' اراد الى الكفر خلق اله كفره وأما تعلق عامه تعالى بكفر» فلا يمنع اتكليف‎ ٠ 


)ه١(‎ 

بالاجان لان الاعان وان كان وقوعه محالا بالنسبة الى علمه تعالى لكنه ممكن فى نفسه 
النسبة الى قدرة العبد والحال العارض الناشى من تعلق عله تمالى بكفره لاجنم 
الامكان الأأصل قاجانه بالنسبة الى الامكان الاأصلى حت قذرة العبدفوقم التكليفبه 

وتعاق علمه تعالى فيالأأزل بشرط ارادة العبد الكفر في مان التكليف لاتجمل 
العبد يبورا لان عليه تعالى تاي للمعلوم 

وقدرة العبد مع فءله لاقبله ولابعده لانها علة لفعلهفيمتنع التتخلف عنها » وهي 
عرض يحلق الله فيالانسان يفعل به الافعال الاختيار بة والعرض مقارن افعل زمانا 
لاقبله ولابعده وحاصل فالعبسد عند صرف الارادة الجزئية بعد سلامة الاسياب 
وال لات فان قصد العبد امير خلق الله قدرة اعخير وان قصد الشر خلق الله قدرة 
الشر فاذاقصد الشر يستحق الذم فىالدنيا والعقاب فيالآ خرة لكونهمضيما قدرةاطير 

واعر أنفىفملالمبدأر بع مراتب ؛ الا ولى مرتبة الارادة الكلية الصالمة التعلق 
بكل مقدور فهذه حاصلة فى العبد دائا » والثائيةمرتية سلامة الاسباب وال لات فببى 
مناط التكليف » والثااثة مرتبة صرف العبد هذهالارادة الكلية الى فم ل ممين فذلك 
الصرف ارادة جزئية » والرابعةمرتية خلق الله الاستطاعة مم الفمل عند صرف 
الارادة بلا تقدم ولاتأخر ؛ فذلك الصرف سبب عاق الله فى العيد هذه الاستطاعة 
نكل فعل صادر هر العبد جاصل يذه اارائب لامحالة فلكون الارادة موجودة 
مامجتسا لراك الاستطاعة مع الفعل لم يكن خالنا لنسعله لاأن 
الاستطاعة أوكانتموجودة قيله فلا يحتاج الىاستطاعة خلقبا انه عند الفعل فيكون 
موجدا فعله بالاستطاعة الوجودة قبل الفعل »كذا فى الخادى ٠١‏ 

وانالاستطاعة لوكانت5 بله زم و قوع الفمل بلا استطاعة لأن الاستطاعةعردا ضْ 
والعرض_لابقاء له فىزمان الفمل ٠‏ 

٠‏ وأما الاستطاعة معني سلامة الاسياب والآ'لات فهى قبل الفعل فلا باز 

كون الاستطاعة بالمعسنى الأول مم الفعل تكليف العاجن » لأن 5 عمد 


(كه) 

على سلامة الاسياب والآ لاث والجوارح فوجودها كاف فى التحكليف فلا يعت.د 
التكليف عل ىالقدرة القارنة مع الفعل حتى يازم التسكليف على العاجز 

والحاصل أن التكليف واقم بالأمكان الاصلى لافعل فكل ما يمكن صدوره من 
العبدوان كان متنعا بالغيركتعاق علمهوارادنه تمالى خلافه يصرف العبدارادته الىذلك 
لحلاف فالتكليف واقم به 

#البحث الرا بع في اماثة المقتول 1 

واعم أن المقتول ميت بأجله الذي قدره الله تعالى فى الوقت العين وعم أذمعوت 
فيه ولوم يقتل فى ذلك الوقت لماز أن يموت فيه وأن لاروت بالأسبة الينا لاله لاقطع 
انا بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل لعدم وصول“ علمنا الى حال القتول والى مابذجر 
عاقبته على تقدير عدم الفتل فلا علم لنا بالموث ولابالحيأة 

وأما باانسبة الى علمه تعالى فوته محتق فى هذا الوقت » لان الااصح أنه تعالى 
الام أن التنتول قد قتل فى هذا الوقت البتة » فلو لم يقتل لمات فى هذا الوقت 
قطما فلا يجوز النقدم ولا التأخر عن وقته لان الالجل لايختلف بالموت والقتل فيازم 
القطم بالموت لولا التتل » والا يازم التبدل في المج وانثلاب علمه تعالى جبلا وهو 
محال على الله ولو بنى السئلة على الأجل المهرم وللعلق بمنى أنه تعالي قد عمر 
الثتول أر بعين سنة على تتقدير القتل وسستين سنة على عدم القتل .فلا تبدل في الألخل 
وى عله تعالى لأن الله 5 كون عبده مقتولافى مالابزال قطاماً فقدر صمرهأر بمين 
سنة مثلا فلا يقدم ولا يؤخر لنوله تعالى لآ اذا جاه أجليم لايستأخر ون ساعة ولا 
يستقدمون ) والنصوص ممولة على ظواهرها فلا حاجة الي الأدبل بلا سريب موجب 
لأن التأويل خلا الاصل 

وزعم المستزلة أن للقتول مريت قبل أجله 5 أجله حتى لو لم يقتل 
لامتد عمره البي الأأجل الذى قدره الله تالى » واستدلوا بظواهر الأحاديث التي 
دلت على كون بعض الطاعة سَبباً زبادة الممر كالصدقة والصلة» وبأئذ لو كان القتول 


59 ) 
مينا بأجله لما استعدق القاتل في الدئيا ذما'وفى الآخرة عقاباً . 
وأجيب عن الأأول بأن الله بعل أنه لولم يفمل هذه الطاعة لكان عمره أر بمين 
سئة مثلا لكنه عل أنه يفعاها وبكون ععره سين سنة ؛ فنسية هذه الزيادة الى تلك 
الطاعة اسكونها سبباً عاديا في عامه تعالى و بأن المراد بزيادة العمر يسبب الطاعةان 
فضيلة العمر القليل بالطاعة كفضيلة العمر الكثير بدون تلك الطاعة والمواب عن 
الثانى أرف وجوب القصاص فى الدنيا والعقاب فى الآ خرةعلى القاتل أمى تعبدى 
لارتكاب المبى عنه وأن القائل كسب القتل باختياره الى فان القتروانٍ كافمل 
الله خلتًاً لكنه فمل العيد كسياً فيكون مذموناً في الدنيا ومماقباً فى الأخرى لكرنه 
كام يصرف أرادنه 
وأما الموت فقائم بالميت ومخاوق له تعال لى لاصنع للعبد فى لاوث لأن ا 
من الألم فى المضر وب عقيب الغعرب والكسر ف الزجاج عة ب السكسر والوت عقرب 
القتل مخاوق له تعالى ولسكن النائل بكسب السبب الذى يخاق الله الموت باختياره 
مسثول في الدني! والآخرة 
قملى هذا التفصيل الأأجل واحد لا تعدد فيه أصلا فبأيشبب مات الاسإنفهو 
ميت يأجله الذي عين الله فى علمه لاما زعت المئزلة من أن للاقتول أجلين ولا كا . 
زعمت الفلاسفة من أن للبحيوان أجلا طبيعيا وهو وقت موته لحلل رطوبةه والتاقاء 
حرارته » وأجلا اخترامياً سيب الآ فات والا. مراض, 
( البحث الخامس فى رزقه تال لي عباده م 
واعل, أن الرزق ماسيىٌ للحيوان فرويأكزو ينتفع رما كنأو مباحاً وهوقهمان 
ذان الحرام رزق عند أهل السئة.لقوله تعالى ل.وما من دابة فى الارض الا على الله 
وزقها 4 أى طول عمرها على ماهو الظاهر من مقام التعظم > ولا نه لولم يكز حرام ١‏ 
0 زم أن يكون من أ كل المرام مدة عره غير مرزوق وهو مناف لهده الا ية 
واللازم ا باطل وكذا الملز: وم » لأن اله رزاق ل عوم | الميوان وان كل شخص يستوفي 


)85( 

رزقه حلالا كان أوحراما ولا يتصور انسان أن يأ كل رزق غيره أو يأكل الغير 
رزقه » والحرام مانص أو أججع على حرمة عيئه أو نوعه أو جنسه أوورد فى حفهحد 
أو تمز لد شرعى أو وعيد شديد كلر يا » سواء كان سب المرمة مضرة خفية كلزنا 
وا ل جلية كلسم والمر وزيم المعنزلة أن الرزق لايكونالا حلالا والا 
1اجاز الذم والعقاب على من أ كل الحرام 

وأجيب بأ نالذم فى الدنيا والعقاب فى الالخرى انماهو لسوءمباشرةأسبايهباختياره 
وارتسكابه لدبي عن لأأن صرف,قدرته الى كسب الحرام يوجب المسثولية مم أنه لو 
صرف ارادته الي أسباب الملال ملق الله حلالا فيكون ممدوساً في الدنيا ومثاً 
في الآخرة 

لإ الباب الثانى فى النبوة وامكانها ولزوم التتريعة وممجزات الا نبياء 4 

إل( وكون رسولنا أفضل الا نبياء وهو عرتب على » 
مقدمة وثلاثة فصول 4 
أما اللقدمة فني معنى النبوة والرسالة والفرق بين الرسول والنبى وما يجوز فى <ق, 
اله نبياء وما لانجوز والأوصاف الواجبة لعامتهم 

واعلم أن الرسالة فى الأصل معني نقل الكلام م, من أحد الى ا بأعسه » وفي 
الشرع سقارة بن الله وبين ذوى العقول من اللخلق ايزيل بها شيههم فماقصربتعنه 
عتولهم من مصال الدين والدنيا » والنبوةفى اللغة بممني الخير وفى الشبراع انسان بوثه 
له الى انلداق لتبليغ الااحسكام » والفرق بين الرسول والنى أن الرسول اخص لان 
الرسول:انسان إمثه الله لتبليغ الأحكام و«مدشر يمقجديدة والنبيلايشترط لدشريمة 
جديدة فسكل من كان رسولا كان نبياً وليس بالمكس 

' واعل أن الأوصاف الواجبة لعموم الانبياء كونهم صادقين فلا يجوز كلبهم ‏ 

لا نهم مصدقين من طرفه تعالى باللعجزة » ولو جاز الكذب مهم لجازمن الله تعالى 
تصديقهم على الكذب وهو حال عليه تعالى » وكونهم أمينين من كل الوجوه في 


(686) 
أمو ر الدين واالدنيا فلا يصدر عنهم اعميانة » لان اتباع الامقمم فى أمور الدارين 
سوي خصائصهم واجب شرعاً » فاو جاز مهم الميانة الكانت الاأمة مأمورة باتباعهم 
فى خياثههم وهو باطل بداهة ولعدمجواز خيائهم كانوا معصومين قبل النبوةوبعدها 
عن كفر وكذب وفسق بوحب النفرة ودناءة الحمة وأمهم معصومونعنالكبائر وعن 
كل ذثوب صغيرة مخالفة لطبع الناس ( مثل تطفيف حبة وسرقة لقمة ) لأن صدور 
أمثال هذه الاثشياء عنهم مناف لام الدعوة لأن انباع الناس لهم واجب فلو صدر 
عنهم مثل هذه الذثوب ارأى الناسفيتحول اتباعهم الي الاحتراز والقرار عنهم ويحبتهم 
الى النفرة وموافقتهم الى الخالفة » قفات المتصود وهو بال بلاتفاق » كذافي المواقف 
وشرحه * 
واعلم أن النصيوص الششعرة بذئبهم كأكل آدم هن الشجرة الممبى عنها وكقصة 
عوسى من قتل قبطى وكالحطاب لنبينا بقولهتعالى ف( واستغفر لذنبك 4 وكذا التصص 
الحا كية لذنب سائر الاأنيياء عليبهم السلام ففيها أر بع تأويلات عند علماء الاسلام 
الأول أن كان له غدل صمييح لابنافي عصسهم فالواجب الل عليه والصرفعنالظاهر 
فتقول المراد فن قوله ل( واستغفر لذئيك » لذنب أمتك والثالى انل يكن دتمل 
صحبيح كا في قوله تعالى لموسى عليه السلام ل( وقتلت نفساً فتجيناك منالغم ) فتقول 
فى تأويله أنه كان قبل النبوة بنوع من اعلطأ فوبى عليهالسلام أراد دفع القبطى من 
الاسرائيلى لاقتلة ورفع ظلمه لان الابطي المقتول كان ظلالماً واثقاذالمظاوم من الظالم 
ورفم ظامه واجب فأراد تخليص الظلوم بضرب يده فأفضت هذه الضضربة الىالملالك 
كان خطأ لايترتب عليه الجزاء لعدم قد التتلفكان هذا القثل صغيرة لأكبيرة 
وكانت هذهالوقمة في مصر قبل اظهار النبوة ( وإلثالث ) أن الزلة الواقعة من الاثبياء 
جمد الوحى انها تكون بسروأ و كسان ( دابالع 6 اله منقبيل ترك الولى وانباسماه 
الله تعالى ذنيا توقيراً مقاميم ومبالفة فى عصمتهم وأ هارا لتعظيموم أمره تعالى ومبيه 
وءن ثمة قالوا حسنات الأ براز سيئات الأربين »كذاني الواقف وشرحه , . 


(5ه) 
واعلم أن لا نبياء يريثون عن العروب المنفرة كالصم والمذام والبرص وعن جيع 

الألخلاق الذميءة كاالكبر والحسد والغضب لور لاعن الشجاعة »وعن جيع 
النقائص الشر؛ ية ومتصفون مجميم الكلات الانسانية ومن الصفات الواجية عليهم 
تبليغ ماامروا بتبايفه الىأمتهم ال ن كتم مالزم تبليغه لايجوز طم برالكم متنملا نهم 
مؤسسو الددين ومنظدو أصول الشربعة فاو جازالكتم عليهم لفات المتصود من بعنموم 
وهو باطل ( ومنها الفطانة ) لأأن البلادة ممتنعة فى حقهم إذ الخصماء حين تبلينهم 
الاحكام مبادونمم فازم الزام: المصهاء بالمسكة وللوعظة المسنة مع أنالبلادةمانمة 
ذا المطلب وهذا باطل 'لأن اثيات المدص بالبينة الظاهرة » والزام الخصوم بالمدجج 
القاطعة من لوازم النبوة فلا يجوز عليهم البلادة مم أن وظيفتهم حسب مأمور ينهم 
تشويق الخلقوتر. غيهم الىالناقم الدينية ا به وتنفيرم عن ع مضمرةالدار زوذلك 
لايكون الا بالنطانة ٠‏ ء' 

والنصوص. الدالة على الزام خصوموم كالزام ابراهيم عليه السلام عر ودأ 0 
خصءهم عأجرن' أي جعل موسى عليه السلام فرعون 0 زا وكاسكاتهم أشداء ونم 
كاسكات نبينا عليه السلام رؤساء قريش ذلائل قطمية علي فطاتتهم ْ 

والجاضل أن ما بوهم نتصا لشأن نبوتهم لا يجو ز عليهم » ولذا هن سب الني 
أو عابه أو ألمق به ثنضا فينفسه أودينه أو نسبه أو سنة من سئنه أو.افتن اءعلى النى 
التعريض على طر ريق التحقير أوالتقصير لشأنه كه القتل » لتوله عليه السلام 
(من سب 'نباً فاقتلوه ومن سب أالى فاشر بوه ) » كذا فى الشفاء 

وام أت الضفات المائزة عليهم من الحالات البشرية والاعراض ؛ الانسانية: 
كلا" كل والثعرب والنوم والحك والبتكاء والمرض وتححوه لا كنع بوم . بل بيد 
ا أ كثرالعوارض كونب أنبياءمن البشرفيجو زعليهم منالا - فات وتغيراتالمراجوا ال لام 
ما يجوز على البشر لان كله ليس بنقيصة في حفهم واذا قد مرض فبينا عليه الصدلاة: 
والسلام وأصابه المر والمؤع والعطش والنسنومسه الضعف والسكبر وشجه التكفاز 


لاه ) 
وكسر واسنه وتداوي. عض الامراض واحتجم الى غير ذلك »> وقد يكرورت. 
ظلرور بعض الاحوال البشمرية فيهم تاما. للاحكام الدينية بالفعل وايضاحا لام بم 
مثلا » ان صدورالسهوقى الصاوات كان 0 0 السو وكفينها وبيان 
مشروعيتها .» وان فوت الصلاة كان سبباً لمش وعية القضاء وبيان كفيته وظبور 
السفر وعروض ال مرض سيا ار خصة الشرعية فهذه الاحوال متضمنة لفوائد لاتعمى 
بل وقوعها فههم عين لطف. وكرم ومحض حكة في حق أمنهم لانهم اتبعوا أنبياهم 
فيكون تسليقلم نيأ أصابهم هن الامراض والا لام وسببا لاستخراج حالات الصبر 
لمن والشكر 2 والقسليم القدر والتوكل والتقو يض لامورم الى الله تعالى وتدلياً 
للدعاء والتضرع و كد بضائره الى غير ذلك وعروض المرض والوجع فى. عدم 
ممع ظبور خارق العادةى يدث وهم لايقدر ون على دفم هذه لااعراض يدل على أن. 
اعلوار فى الفلاهرة فويدم انماهو بتخلق الله وقدرته لا يقدرتهم »يدل على علة نبوتهم. 
وأما عنجزم عن دفع هذه الأجوالعن تقوسهم النفيسة فيدل على إششريتهم فوجب 
اعتقاد أنهم بشر وظبور هذه الأحوال فيهم وعجزم عن دفمها لمنع اعتقاد ألوهيتهم 
قاز أرباب العقول بتفسكر هذه الاحوال واعتقاد بشريموم كل القوز وتجاكلالنسحاة. 
عن الخاوف فى الدنيا وال خرة » فلا نجاة لارباب العقول القاصرة كبعض البرود * 
قلهم اعتقدوا أن عزيراً ابن الله » وكالتصارى فانهم اعتقدوا أن عيبى عليه السلام 
ابن الله وارد التصبارى قال تعالى ف مالمسيح ابن عريم الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأمه صديقة كانايأ كلان الطعام 4 فان الله أرشدعباده فى هذه الآ ية ببيان. 
الا كل المناني. للا لوهية الى الاعتقاد المق وأظبر بطلارن عقائد البهود 
والتصارى 1 ٠‏ 
واعم أن“الانبياء يعلمون سياسة اللدنيا وأحوال الأخرة ) م قد أرسلوا 
لبي أهل الدنيا نظي سياسهم وهدايتهم الىالمنافع الدينية والدنيوية وهذا لا يكون 
الا العم لاأمور الانيا بالتكلية وإذا لا يجوز أن يقال فى حقهم لا يعلدون شيا سن 


(8ه) 
الانيا ولا جوز فيهم الغفلة والبله في أمور العباد 
وأعل أن اعان الانبياءتفصيل لا اجالى » لانهم مشكاة معارف ديهم ومؤسو 
قوانين شر لععهم ! الف نمي 56 جود اججادم في بعض الاحكام واحمال المطأ 3 
!جح هادم لاييكوت نقماً في لحقهم مم أنهم لا يقررون على الخطأ فى الاجتهاد 
بل ينمهون باوحي والالهام اذلوقرروا على اعلطأ لكأن الخطأ شريعة وذا غير جز 
واعلم أن دهم منورة بأنوار النبوة والرسالة داتما وشم مشغولو ن بأحوال قابية 
وأسرار قدسية » فلا يتأثرون بعر وض الاحوال البشرية فى ظاهر حالاتهم ' وارث 
ابثلائهم مم كونه سبياً لترفيع درجاتهم وز يادة مكافائيى لاييكرن نقصا في حقوم وأن 
يعضوم مفضل على بمض لنوله تعالى لا تلك الرسل فضلنا عضي أعلى بعض »4 
لإعلاوة لهذا البحث 4 
واعلم أن لله تمالى ملامكة هى أجسام لطيفة يظهر ون على صور مختافة قادرة 
على نشسكلات مختلفة » نهم قادرون على افعال شاقة » يواظبون على الطاعة 'ولا 
وصفون باذ كورة والانوثة » بجردون عن الشهوة » فلا يجري ينهم التوالد والتناسل 
دوو أجايحة «ثني وثلاث ورباع » منهم جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل » 
الكل متهم مقام معاوم ء لا يعصون الله ما أمرثم : ويتعلون ما اردان »لانم 
عباد مكرمون 
. ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة ؛ ورمل اللائكة أفضل من عوا ' 
اشير وعامة اله شر أفضل من عامة الملائكة 
(النصل الاأول في لزوم العريعة والسكتب المماوية 4 | 
وهو مرتبعلى يهثين الاولف ازوم الشريعة ة وأعم أن الشسر يمةلازمة عقلا وتقلا 
أما علا فلان الانسان في"الفطرة ة مدن بالطبع » لائه في تأمين معاشه وا كتساب 
أرؤاقه عتا اج الى اختلاط أناء جنسه واجماعه معهم ) لان الشخص الواحب لاجم 
في سه أرء مأ متا اليه في حياته من الصنائع فاله تاج الى الأكبلات 


(809) 
والمشروبات والملبوسات والمسا كن وغيرها من الضرور يات البشرية والشخص 
إلواحد عاج عن تدارك تنه هفده الأ*ور فازم بالغر ورةق ادامة دياق ارتب 
يكون فى سجاعة كثيرةحتى يشتفل كلفرد يصتّعة واستحص من الاحتياجاتالإشهرية 
واحداً فصل من الجموع داهو من ضرور بات المياة فيدفم أحدهم احتياج 
ال 'خر » فن لوازم هذه الجعية المماملات التجارية وغيرها كالبيم والششراء والطبة ٠‏ 
والنيض والاجار والاستئجار والمنا كات والعارضاتوالخاصيات والرافمات + لان 
الاحتياج الى هذه الامور منللضروريات الإشرية 6 مع أن طبع البشير حب لجاب 
المناقم اسه ودقم لاؤاسد 6 فالشخص القوىاختارالاشياء النفيسة له وجاوز حنوق 
الغير بالتصرف فى ملسكه ظفاً كا بشاهد من غلاة الظلمة وعتاة الفسقة » فاذا 
تت هذهالاحوال الضر ورية للبثمر ازم بالضرورة لحافظة العاملات والمنا كات 
وأصول التجارة وحقوق كل شخص بلحا كمة وأجراءالعدالة ينهم شريعة جامعة 
الاحكام الموادث العارضة على البشر خادمة لبقاء الحيثة الاجماءية وشددت تلك 
الث بعة رابطة اللمعية يقوانين ادن ونظمت سياسيات أحوامي ودفع الظالم ينهم 
بعدالة نامة 
وهذا لا يكون الا بشربمة لايتصو ر فيباشائية ظلم وتجاوز ولارائحة غدر واعتساف 
وقواعدها منساوية فى كل فرد وكافية لتأمبن حقوق كل اسان » والشسريعة الجامعة 
.هذه الاحكام على هذا الثوال لا تكون الا من طرف ال الذي يساوي كلعنده ف 
الفطرة حي تكون تلك الشربعة ضامنة لمموق الكل مادية ومعنوية ظاهرة وباطنة 
ونحكون موافقة لمقول البشر حتى يسم العامة بها عند #قيق مسائلها مع 
المنوية 00 ش ش 
وكذلك لزم بيان هذه ااشر يعة فناء الانيا ويقاء الا خرة وثيل الطبع بالطاف 
آلية واصابة العامئ يغضب سبحانى » 9 
ولا لت لتبليخ هذه الثشسر بعة الى الامة من نى أمين معصوم وعاقل فهان وواقف 


(5.0) 
على أحوالالمعاش والعاد ومقتدر على تنظيم الامور بين العباد» وقادر على التبليخ 
والتقييم 2 أصلاح أ حوالم ؛وبرىء 0 0 الفاسدة والافمال القبيحة ؛ وشر يف 
الحصال نظيف الاحوال اطيف الاقوال » ومو يد من عند الله مدو فىكل حال حتى 
بكون الناس راضين لمك ونظام العالمجاريا على مور مطاوب » ويكون النى الجامع 
لحذه الاوصاف مظبر الاسرار قوله تعالى لإوما .ينطق عن الموى انهوالا وح ا 
فبذه. الدلا تلتدل عتلاعىأنه لابد للبشرمن شر يعة جامعة هذه الا جكام محافظة 
لمتوق العباد شرائط مقبولة وقبودات معقولة - 
0 لزوم العريعة نقلا فلتوله تعالى (١‏ أحسب الاخبان أن يخرك سدى »4 
فى أبفان الانسان أنيترك مرملا ممطلاغير مكاف بتكا يف من الشمرائع فى المل ٠‏ 
0 » والاعتقاد والعمل فهذا الظن باطل ء لان ااعقل لايجوز كون ذوى 
المتول مبملين مساوين للبياتم غير متازين عن الجادات » لان الانسانمادام مالكا. 
لامل الذى.هو مناط الشكليف فلا بد له أن يكون مكقاً بتكاليف المية 
لايفاء شكر نسسةالعقل 
وهذه الا نية كا ندل على التسكليف كذلك ب على وجودالاً خرثلان جزاء 
النكليف بنامه لا يكون الا فىالا خرة 
واقوله تعالى ( لكل جملنا من شرعة ونباجا ) فهذه الآية #دل على 
ان لبكل قوم شريعة فى زمانهميجب العمل مها الى اننجى" شريعة ناسخة لها م 
فر من هذا التفصيل أن المسكة الموجبة للشر بعة احتياج اأناس فى ح حم العقو ل اليه 
“لم كامل في أمور الدين والدنيا والاحتياج الى ارشاد مصالحهم ضْر وري »> فان 
عقول البشر وان كانتف خاية النطانة لكن معارضة الاوخام غلبت كثيرأ ما على ' 
العتول قتخطلي” خالباً في الاححكام العقلية » فلا اماد على المقل فى الاعتقاديات فضلا 
عن المماملات 
٠‏ وانا كثر اطلطأ فى اامتمدين على العقل كالفلاسفة 0 ق الضْالة والتصوفة 


(51") 
بللاحدة كالقرامطة الاباحية والباطئة » لاف الوحى اليقيتى العارى عن معارضة 
الاوهام ومن ثمة أحكام الشرع صواب دائما وخالية عن الشببة ولاجل غلبة الوم 
على العقل فلا عبرة بالعقائد ما لم تتؤخذ من الشمرع عند احققين 
وأما مايققال اذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل على التقل ويؤ ول النقل مواقا 
للمقل فحمولعلى أنهاذا كن التقل هن المنشاببات الفلنيقلا من ال كا تالقطعية» 
خلاماً للاباحية الملاحدةوض شع 00 ن الر وافض فامهم متكرون لبعنة الانبماءواك مرائم 
الا كلية من أصلها » حيث زعموا أن حك العقل لايحتاج الى متم أصلاء وأن 35 
العقرصواب دائا وانمذهب كل شخصحق بالنسبة اليه وباطل بالنظر الى خصمه 
وانالشرائع مشتملة على مسائل لا توافقالعقل والمسكمة » فعامنا أمها ليست من عند 
الله » فان فيه اباحة ذيح حيوان نفعة الانسان فايلام حيوان لمتفمة حيوان آخر غير 
موافق لاءقل والمسكة » وأجيب بأنالميوان مخلوق لمنفعة الانسانوانه تعالى جعل 
الانسان مالسكا لذلك الميوان وللالاك يتصرف في «لسكد كيف يشاء وان الدأعس ببذا 
الؤاجب علينا الاطاعة لامره 

وكذا هؤلاء اللاحدة اعترضوا على الصوم وقالوا السوم عبارة عن الجوع 
والمماش للبدن فيأيم معينةوللئم عن اللذات البى بها صلاح الانسان هه أنه لاه 6 
فى هذا المنع له تعالى بل مضرة للغباد فبذم مخالف لاعقل والمكمة: » وأجبب بأن 
النفعة من العبادة عائدة الى المباد » وانالجوع والعطش تصفية بدن وتصدييح للفعدة 
ور باضة للروح وهديب للثاوب » فالصوم منفعة للانسان في الدنيا يا من هله الوجوه 

وفى الأخرة ثوابه كثير جذاً على ما بين في الاحاديث 
وان 31 راد هله الطافة كثيرة جد ف زماننا لا لسيهون اكلام المق لانهم 
منهمكرن فى أهوائهم ومتبعون لشهوائهم النفسائية فأضاوا كثيراً من شعفاء السلبين 
لاختلاطهم م بزى الصوفية المرشدة فوجب على اولياء الور تطهير البلاد عت 


(؟53) 
مفسدون للعباد قى البلاد 6 ومعاندون بلا دليل ولا سند ء ومتمردون ف اأبغي والعناد 
واعل أنه يحبب على العباد الشكر للمنم مع ان كيفية الشكر لا تدرك بالعقل 
٠‏ فالاحتياج الىالشريعة ضرورىابيان هيئة الشكر وصورته كالصلاة والاكاةوأر كان. 
المج وسار العبادات» قائها لامكن ادرا كرا بالمقل 
و«اذالادي ن كبا باحثة ع ناللوازمالضرورية للإشر والاحتياجات العمومية وعن 
تأمين استراحة الامة فكلها خادم للترقي والقدن ولامائع فى الاديان عن العدن 
والترقي م زعمه اللهلاء والسفهاء من العواء , ممتأنالر. سل الكرام ام الذين يبلغون الشمرائع 
الى أمهم باشروا بذاك السفائع واتجارة والإراعة ورعى الم وانطياطة الى غير 
ذلك من أسباب الترقي والى أنواع احتياج الهيئة الاجماعية فكانوا فيمياشرمم لذه 
الاسياب مقتدى يهم لامعهم ومعامون يفعليم مع اثيم كرون ببذه الاسباب قولا 
ويشوقون الى أسباب الترقيك قال نبينا عليه السلام ( الكاسب حبيب الله ) واذا 
كان الاشتغال بكسب الملال أفضل من عبادة نافلة عند الشرع . 
فلآ ن نعطف النظر الى الاحكام الاسلامية وندقق كونها خادمة الاحتياجات 
البشرية ولصالح العامة ولتأمين استراحة الام , 
فنها الاعتقاديت فانها أمر قلي عبارة عن ربط القاب ب بارب »2 وتصدد يق 
بعظمته وقدرته الشاملة لكل الوجودات ومحازاته فى دار الآآخرة لاعصاة » ومكافاته 
للمطيمين بالاثابة فاذا تأملنا وجد ناهذا الاعتقاد القلبي مائعا للانسان عر العطله 
وتضيبع الاوقات والاسرافات وابقاع المضرة للغير وعمابغاير الانسانيقوالجية والمانية 
لانه تفكر للرب وثوابه وعقابة » بل يشوق هذا الاعتقاد الى السعى والعسمل والي. 
المتفعة جامة وخاصة لاله اذا تفكر الجازاة وللسكافا ت :على مقتضى اعتقاده من 
نفسه عن سوء الاخلاق والاعمال بل ساق نفسه الى الاخلاق الجيدة » والاوصاف 
الجيلة والآ داب المرضية » فثبت ان هذا الاعتقاد قوة مراقبة له ويؤدى وظيفة 
الاخطار دائًا وضنابطة لاثنفك عنه أصلا . 


0؟") 

وأما من لايتدين بدين أصلا أو يتدين ولسكن لا يب الى باحكامدينه و يتكاسل 
فأى شىء ينع هذا الشخص اذا عزم على فمل مخل بالمنافم العمومية أو الخصوصية عن 
ذلك الفعل السوء سوني الاعتقاد والشر بعة فلوجدان والناموس لاعنم هذا الشخص, 
عن ارتكاب القباثُ لأن هايستحسن وجدان بعض الاشيخا صكلاجماع معاءرأة 
أجنبية يستكره وجدان الآخر» بل ربا يعد طباع الاشخاص الاثيمة أفمال القبانم 
مز يةانسانية ويد طباع الأأشخاص الكرية هذا الفعل مذمومة مماة للناموس 
فالوجدان والناموسغير كاف فيتأمين هذه اعاصوصيات وكذا قانون الحيئة الاجماعيةة 
للوضوع من طرفهم ويجازاتهم لاتمنع هذا الششخص عن فعل قبييج» لا يمكن ست 
قبانحه ويبذا الستر خلص عن الجازات وانما الكافى فىتأمين هذا الاصد هو<سن 
الاعتقاد وربط القلب بلله واعتقاد وجود الآخرة رالعذاب بتار جيم لأنه اذا 
اعتقد علمه ثالى لافماله القبيحة وقدرته على الجازات 1 'فسه في كل آن عن 
ارتكاب القبائح » نعم قد يرئكب للؤمن ااعتقد فعلا قبيحاً باتباع نفسه» ولكن 
اذاتأمل قدرة ة اله وعدالته وماثرتب على ذلاك الفمل ٠ن‏ ع المجازات ال خروية ة سارح 
الى التوءة والاستدلال»ن صاحب المق » فالدرنة كافلة لحافظة الانسائية واستراحة 
اطيئة الاجماعية ش 

وأمالمبكون في شهواتهم الببيميه » والجبردونعن الفضائل الإشرية ‏ فيعدون . 
مثل هذه الاخلاق المسنة من المهاقةلنهم مفتخرون بأفعال غبر «شروعة » ومتنفرون 
عن الأحكام الشرعية موجبسة لاستراحة العامة مع أن الثثرة من الانحكام الشرعية. 
الجامعة جيم الأ خلاق العلوية والقدسية » والكافلة لانواع السعادات البشرية خيانة 
لعالم اللدئية وجناية غير قابلة العفو للبيئة الاجماعية . 

ومن ن أحكام الشرع الاخلاق المسسنة » فبى 'مشروعة 3 للأبين حسن المعاشيرة. 
والاألفة الموقوف عليها معاملات الناس كالتجارة والشركة والمبادلة والتعاون وأنواع 
الاسئئناس لخادم لاستراحة العامة ٠‏ 


)55( 

ومنها الطيارة وي مشروعة مين الظافة السلم. ازومها عندسجوم المال ومس حسنة 
عند أرب العقولوشادمة لمفظ الضحة الملتزمة عند جيم الدول» ولكن الملل السائرة 
بلنزمون الطهارة لجرد النظانة » وأا يمحن معاشر أحل الأسئلام ذلنزم الوضوء عند 
الملا والغسل لقصد العبادة لاأن ديننا أمرنا ببما فكانا عبادة لناء ففيضمن 
«السيادة تحصات النظافة للطاو بة عند الكل ولذا احكتسبئا بفعل واحد فائدتين » 
فئّدة الدنياوه النظافة » وفائدة الآآخرة وهي الثواب مع أن فى اعتقاد كونها عبادة 
لاضرر أصلا لامادة ولامعسنى ومن أحكام الشمرع العبادة المالية » كاز كاة والفطرة 
والكفارة وغيرها » فبى مشروعة لتأمين احتياج بعض أفراد البشر فهذا مستحسن 
عندأرياب العقول وإذا تتشكل -جميات متعددة فى م عختلفة لتأمين هذا المتصد 
وكافرا أفرادم ادقع احتياج المضطرين بتسكليفات عديدة غير متساوية ومتناسبة 
لندرة السكاف » وجعوا فيصندوقهم هبلغ جسيمة للنوزيم على أرباب الاحتياج من 
الفتراء والايتام والارامل والمعذورينوالغر باءممع أن هذه المغاملة منهمتنييجة مجاربهم 
فى اعصار مديدة بصرف أفكارم » فحصاوا القناعة بازوم هذا الاعس الهم * 

وأما شر يمتنا فأسرت أغنياءنا بانواع العبادات المالية بالنسبة المنساوية لاقدرة 
لطالية فلا تفاضل ولاتناقص ولاغدر لاأحد» 8 مكلفون بقدار مالم لتأمين هذا 
المقصد ولدم. أحياج امحتاجين وى مشتملة عل نوع الفائدة ودثع و تياج الفقيد ف 
الديا والآواب لاغني ف اللا خرة بامتثال اس الشار 9 وازالةاحتيا اسجالفقراء 04 وجلاب 
السزور والانششراح للاغنياء بدفم ماونجب غليهم والكلاص عن عبدة التكليف فبذه 
للزئبة من أعلى ا لمرائب للاثسان لحافظة ضعفاء النباد من السفالة ٠‏ 

ومن أحكام الشرع الي عن النبيات كازنا واللواظة الى غير ذإك » والعمي 
عن أمثال هذه الاقعال انها نهو لحافظة انتظام العام ولوقاية أبناء البشسر عن ااضياع 
ولتأمين أمنيم م ألم كل نتان بول عل اشحهاء هذه المنتلنات 4 وهذا الاشباء 
سبب ابقاء النسلوعمارة الدنيا الى أجل موعود » وإذا لم'ثنه عنها الثمريعة بالكلية 


(59) 
بل قيدتها بتيودات لازمة لسك صسيانة نسل البشر عن الانقراض ولحافظة الامن 
والانتظام بينالعبادءيل شوقتالشربعة الى هذه المستلذات بارق مششروعة وصورة 
مستحسئة» كالتكا اح واستملاك الجارية ووضعت تأمين هذه المصلحة قوانين مشروعة 
وحدودات منتنظمة » ومن ع تالانسان عن يجاوز هذه الحدودءورتبت على من جاوز 
هذه القوانين مجازاة شديدة كارجج والجلد » لأن خلق الشبوة فى الرجال والنساء 
ودبيل أحدهما الى الآخر والحبة الى الازواج مبني على مصلحة نشكيل العائلة والتولد 
والتناسل » فعدم الرعاية لاقوانين الموضوعة لتأمين هذه المصاحة يخل بالقصد ء فلا 
يجوز اهالها > لانالانسان بطبعه مع قطم النظر عن الحا كة العقلية والشرعية بحب 
أن تمع ممع امرأة حدناء مشمروعة وغير مشروعة » وأواجتمع فى صورة غير مشسروعة 
لانتفع أحدما 9 الآخر باذة الجاع » ولكن اذا تأملنا مضرة هذذا الاجماع وجدنا 
انها لاتعد ولاحصى » لأنه سبب لفوت المقصوذ عن الازدواج المشروع وانقراض 
الانسان وخراب العالم ونشأ مر هذا الاجماع علل وأمراض سارية مخلة يحفظ 
الصحةللطاوية عند العامة» فاذا تبنت هذه لاضرات كان مرتكب هذه الجناية خائنا 
للهيئة الاجتاعية » والشر يعة الاسلامية منعت من ارتكاب هذه الدناءة حفظا 
لاننظام العالم » ووقاية لعالم البشر عن الاسباب المبلكة وعلم الانسائيية عن 
ذلةهذه الشناعة » 0 بصوت عال الى دابرة 2 والطبارة عن 
الرزائل > ولأجل هذا المقصد العالى م منعث الششريعة عن الإنا كذلك منعت عن 
عقدماته » ك,بعدم مباشرة النساء والإختلاط مع الرجال الأجانب وانفاوة معهم . 
.والقاس هم فان كلبا مدار كلى لتسبيل فعل الفاحشة . ٌ 
والماصل اذا تأمل صاحب العقل هذه الشناعة الموجبة لا نواع اضرة حك بد 

تردد بأنها مستكرهةطبعا ومستفبحةعقلا فوقاية النفسعن اركاب هذه الدناءة الخلة 
مروءة الانسان واجب * ولكن السغهاء المبسكون فى شبواتهم البريمية يعدون بثل ‏ 


هذه الجناية من المدنية ولا الست يون عن التفوة بهذه الهذينات 1 : بم ردون عن 
) 8- قاد ( 


)51( 

المياء والناموس وغلبت أوهاموم على عقوطم السخيفة 

ومن أحكام اشر ع أحكام أنواع العقوبات > كالاعدام والمدس والنى والضرب. 
وقطم اليد 000 

والمعترض على الا حكام الشرعية لايعترض على الآر بعة الا ول » لقبول الملل 
المتمدنتها لاثهم أدرحوهانيقوان.هم »واءترض من لايتدين بذين أصلا علي قطم اليد 
من السارق » وخلاصة اعتراضه لامائلة ببن الخرم والمزا هم ان اأعدالة وجود 
النسبة المتعادلة بين الجرم والجزاء » وفى قم اليد الماثلة غيرموجودة وأجيب بارف 
اليائلة ان أمكنت وافيقصاص القائل فلرعاية واجبة وان لمكن فالمعادلةكافية كقطمر 
أيدالسارق ؛ وهو مشروع لصياثة الاموال التي ههيمن الاركان المهمة للمدنية والثرتي » 
ومدار معيشة الافراد الانسانية في البلدان » فلا بد أن يحفظ من الضياع والتلف وإذا 
اعتنت يحفظه الشر يعةءلا نالاموال مابه المياة للانسان وسبب اسعادته فىالدار بن. 
على الا" كثر» وطبيعة الانسان مجبولة علىرحفظها كا قيل »انال شق الروح » فعملى 
هذا اذا سرق انسان مال الأآخر فلا يجوز الا كتفاء باسترداد الال للسروق » لان. 
فل السرقةحينئذ يكون اليا عن الجزاء » وذا لاحجوز» لاأن عدم التعجرة في »قابلة 
المناية يفل بانتظام العالم ويسلب استراحة العامة » فنى السرقة ممائلة الجزاء بالجناية. 
غير ممكن » فائتقل الجزاء الى النسبة المتمادلة لان الورسطة هذه السرقة أعضاؤه » اذ 
ينظر بعينه وشى برجله ويتأمل بعقله و يأخذ بيده وانّكان لكل مر هذه 
الاعضاء مدخل فى ايقاع السرقة ولكن العضو المهم انما هو اليد فازم ازالة ذلكالمضو 
البو ايقاع السرقة فشر يمتنا حت بقطع يدالسارق لصيانة الاموال انشادمة للترق 
والفدن ولتأمين استراحة الجع.ة 0 ب أموالم » وكذا لتأمسينالاهن 
بين العياد وفيالبلاد وسلامة «ساملات الناس وتجارتهم عل الآ فات والتعرضات» 
قا 000 العالم الى بوم المعاد » فن لايدرك هفه الدقائق والمسكة اعترض, 
على قطم ربد 'السارة قَْ 


(/اك ) 

وعد مغابراً للمدنية مع انه يقيل فى القتل القصاص الفنى لوجود القائل بالكاية 
ولابرضى ف السرقة افناء عضو واحد مم بقاء حيانه وسائر أعضيائه لارسجة © مع أن 
الرجة للظالم اهانة للمظاوم 

( البحث الثاني فى زوم الكتب المماوية 4 

واعلم انهلا كانت الشريعة لازمة لاثنظام العالم وكافلة اسعادة البشركانت 
الكتب السماوية لازمة اضبط الاحكام الشرعية » فان الشرائم: مأخوذة عر 
الكتب ومضبوطة بها » وشي منزلة من عنده تعالى حسما يقتضيه الزمان » لانحكيته 
تناضي اختلاف أحوال العالم باقتضاء الزمان واختلافه ه وحسما تبدات الاوقات 
أرشد عباده الى دين المق بالاوامى والنوامي الواققة لمتتضى حالم وزمانهم » واضبط 
الاديان المقة أنزل الله تعالى على بعض الانبياء من آم عليه السلام الى نبينا لاي 
واسطةجبريل على ألسنة :تنوعة كتبا مدونة وفاً غير مدونة » واضبط شمر بعةالرسل 
قدكون مصونة عن االو الزال وعنالرريب والشبهة . والمدون من الكتب السماوية 
أربعة»توراة أوسى عليه السلام وزهر لداود علي ليه السلام واتجيل لعي ى عليه السلام 
وقرآن لحمد عليه الصلاة والسلام . غير المدون مائةمنالصحف .والسكتب السماوية 
كلبا كلام واحد قم بذاته تمالى » وانها الاختلاف_والتفاوت بحسب الالفاظ الدالة 
على المعنى على ما بين فى صفة السكلام 

واعلم أن حك كل كتابباق الىانزال كتاب آلخرعلى رسول آخر يبين انقضاء 
زمان الكتاب الاول ونسخه واذا ظبر كتاب ثان يبطل أحكام الاول لا يجوز 
العمل يه (وانها العمل بالثاني ) لان حكه مرضى عند الله وسرعى الاجراء » اذ هو 
موافق لاصاب هذا الزمان وأمزجة الناس 

ومن هذا القبيل أن القرآن أنزل على نبى آخر الزنان ولا كتاب بعده » واذا 
نسخ القرآآن جيع الكتب النازلة قبله فلا يجوز العيل بها ولا ثلاوتها » وحكم 
القرآن بلق الييوم القيامة و بعد وفاة الني مَكلييع مصوزعنالتحريف والتغبيرءلان 
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حفظه نحت تأمين الله تعالى بقوله 8 انا نحن نزلنا الى كر وانا له لمافظورت 4 فانه 
تعالى بين فى هذه الأأية محافظته بأنواع التأ كيد » والى بومناهذا لم يطرأ عليمخلل 
بالتغيير والتحريف ولو بكامة واحدة » مع أنه مر عليه أاف وثُلمائة وثلاث وثلاثون 
سنة » وهو من أعظم معجزات النى عليه السلام » لان بلغاء العرب مم اهاموم 
وحرصم على الرد والانسكار وسعوام على الطعن والابطال ا يأنوا باقع سوارة من 
ثلل فكانوا خائيين «مأهوسين عن العارضة وجاوزوا عن المباحثة بالمروف الى 
المحارية بالسيوف 0 نه أنهم أمروا بائيان قفر سوزة منه بقوله تعالى (أنها إسورة 
من مله »4 وعجزم عن الاتيان عثله مصدق بقوله تعالى 8 قل لأن اجتمست 
الانس والجن على أن يأنوا عثل هذا افر نلا بأنون عذله ولو كان لعطهم أبعض 
ظبيراً )4 وظبر صدق هذا القول إعدم اتيانهم » و بظوور عجزم أظبر بعضهم ايعانه 
الازلل » وأصر يعضيم على الكفر واستكبر عن الامان بالفرآن فكان هدف بهم 
الشريعة وقرين عذاب النيران » فملى هذا لا شك في كون اله رآن كلام الله لله تعالى 
لانه لو كان كلام الشير لوجدوافيهاختلاقاً"كثيراً كا نطق به قوله نعالى لإولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً كثيراً 4 وان من زمان الرسالة الى هذا الإمان 
م يجدوا أدنى تناقض وأقل اختلافأصلا » مم أن الخصماء بذلوا مقدر نهم في زمان 

طويل لم يجدوا كلة مخالفة للمقول وفرصة فى الطمن لان الحارب به مغاوب دائما 
واعلم أن نسخ الترآن اسار الكتب لا يستلزم الجول على الله كا زعمت 
البهود فانهم قلوا ان النسخ بوجب الل على الله لاله انلم بعلم فوات المصاحة 
النوطة بالمنسوخ يازم البدداء على اللدأي كونه عالمابعد مالم يعلم والجول على الله باطل 
وكذا النسخ ؛ قبت أن حكم الثوراة باق الى يوم القيامة » وانه لو جاز النسخ , 
لاوجب تصمريح مومي عليه السلام بترك أحكام التوراة واتباع دين محمد عليه 
السلام» لكنه لم يصرح به ء وأجيب بأن لوم المبل على الله مردود لاأه طلم 


(5") 
التوراة وسكنالاحبار كتموا حسداً من عتد أنقسهم كاهو تأنه لانمادممالتحر ف 
والتخيير طمعاً لملوظ الدئيا 
ؤإ الفصل الثابى في معجزات الانبياء وما ثبت به ضدق دعوام » 

واعل أن المعجزة عبارة عما قصد به اظبار صدق من ادعى أنه نى الله ( وفيبا 
ثلاثة مباحث ) لإ البحث الاول في شرائط العجزة »4 و سبعة » الاول كون 
المعجزة فمل الله لا فعل العبد » والثانى كونها خارقة لاعادة لان مالا يكون مخارقا 
للعادة بل معتادا كطاو عالشمس كل يوم وظبور الازهار كل ربيع لايكون. عبرا 
دليلاعل صدق الى لمساواة الغير به» والثالث أن يتعذر ممارضته من طرف الا خر» 
والرابع كونها ظاهرة على يد مدعي النبوة ليعلم أنه تصديق من الله تعالى له » 
. واخامس كوئها موافقة لذعواه » فانه لول نكن موافقة لمادات على صدقه فلا ذكون 
معجزة » والسادس عدم كونها مكذبة لمدعي النبوة » والسايع عدم كونها مقدمة 
على الدعوي بل مقارثة لها » لاثف التصديق قبل الدعوي غير معقول »كذا في 
ألمواقف وشرحه 0 

واعلم أن اللوارق ستة ةم الاول الارهاصات ) و التى صدرت عن النى قبل 
اظهار النبوة » ( والثاتى. الكرامات ) وه التي ظاهرت فى بد الولى العالم العساءل 
الكامل من كل الوجوه » وكرامات الاواياء حق » والدلائل على وقوعها كذيرة 
جد يحيث يباغ القدر المشترك منها حد التوائر » كظرور ثمرة الصيف عند ميم فى : 
الشتاء وبالمكس عوكنة ةضف بن برخييا وزير سامان عله السلام عرش بلقيس من 
مسافة بعيدة فى طرفة عين» و كرامات أصحاب الكيف مصرحةف الترآن؛ وبلخلة 
لذ يصمح انسكار السكرامات الا جبلا بالضر ور يات أوعناداً بللمسكات» لان القرآك 
دل عل ىكرامات الاولياء فلا حال لانكارها خلافا للممتزلة فانهم أنسكروا وعسكوا 
بشبات أقواها أنها لو وقمت لاشاببت بالمحزة قٍ يتميز النبي عن الولي ؛ورد بأن 
المعسجزة تتميز عن السكرامة لانا لمسجر: 0 لدعوى النبوة والتحدى دون الكرامة ' 


( ١لا‏ ) 
داعم أن الكرامة | كرام من الله تعالى لأولى وهوالمواظب على الطاعات واللجد 
رن السيئات والعرض عن الانبماك فى الستلذات المباحة وان الولى وان نال 
كرامات عديدة لا يبلغ مرتبة النى لان فضل النى جب ىكالشمس بل نبوته فاقت 
ولايته وهو مشرف بالوحى وزيادة القرب من الله تعالى ومشاهدة للاك 
مع نباية التوجه الى الله تعالى ومبعوث اصلاح العالم واثنظام المماش والمعاد ومأمون 
ألعاقبة وان النبي معصوم دون الولي وان نيل الولى الكرامات لاتدين ودين النى 
والعمل بأحكام شر يمتهوان النبي متبوعوالولي بع » والكل يدل على أفضلية النبي 
خلافا لجبلة المتصوفة الملاحدة ٠‏ فاليم زعموا أن الولاية أفضل من النبوة وأن ولاية 
ذلك النى أفضل من نبوته » ورد بأن النبوة مرتية عظية جامعة لكالات كثيرة 
لامرتبة فوقها للبشر ومرائب شريفة فى الدنيا وال تخرة . وأن النبي له دين واجب 
الاتباع دون الولى » ( والثالث من اللوارق الاعانات ) وهى التى ظبرت فى يدعوام 
الناس عند للكاره والمصائب » وخلاصهم «نها معاونة لمم منه تعالى » 5ا وقع فى 
السفن بر يح شديدة فدما أهل السفينة له تعالى ضور القلب » فنجا من هذا 
لضيق كثير أها أهل السفيئة » فبذه النجاة اعانة لهم 
بإوالرابع الاهانات 4 وه اعلوارق الظاهرة في يد الكافر عمالفة لدعواه 
كا وقومنمسيلمة فانه ادعى أن مسجزته تكلم هذا المز والشبادة لأفقال أنت 
كذاب ياملعون 
والخامس الاستدراجات 4 وهي اللوارق الظاهرة فى يد الكافر موافقة 
: لدعواه كا يق من الدجال 
لا والسادس المسسجزة 4 ( البحث الثانى في كرفية حصول اسرد 5) واعلم أن 
المعجزة فمل الفاعل الختار » لادخل للثى لها بل أظبر الله فى يد من يريد تصديقه 
بمشيئته لمن أرسله الى الناس ليدعوهم الي النجاة » وى امامن قبيل الاقوال كاخبار 
نبينا عليه الصلاة والسسلام عن الغيوب ء ومن جلته أخباره عن بأوى تصيب غهان 


( 87 ) 
رضي اله عنه » وأخباره عما جرى بين كدري وأحابه *ن الفاق كنزه وريب 
بلدائه » واخباره عن غزوة البحر من الاصماب مرتين وأن يكون مم أولاهمابنت 
لحان رضي الله عنها فوقم كا أخبر » والقرآن ماوء بأخباره عليه السلام عن 
الغيوب وكله وقم كا أخيريهه 
(واما من قبيل الافمال) وعى كر النى عليه السلام بغزوة بدر قبضة 
حصباء على التكفار وأصابت أعينهم فشفل كل بمينه وغلب اللسلمون والتهزم 
الكفار مع أنه زائدون على الألف وآ لانم مكلة والاصماب ثلماثة وثلاث عشرة 
واليه أعار تعالى بقوله (١‏ وما رميث اذ رميت ولكن الله ربى 4 وسار معجزات - 
بينا كثير جداً » وأعظهها الآرآن » لان معجزات سأر الانيياء كثيراً ما كانت 
من جاس ها يفتخر قودهم في زمامم كوسى عليه ااسلام فاله كترق زمانه لسعو 
وتفاخر الناس به فعصاه غليت وأعجزت السحرة واضءحل ماصنعوا وظهر بطلان 
السحر تثبتث نبوة موسى عليه السلام وكذا فى زمان عيسى عليه السلام ترق الطب 
.وتفاخر الناس به ولكنهم عاجز ون عن تداوي اكه واحياء الموى ٠١‏ فعسى 
عله السلام داويالا كة وأحيا الوتى باذنه تعالى 
وف زماز نبيناعليه السلاماشتبرتاافصاحة وظورت البلاغة وافتخرالناس بهم وثم 
حاضرون فى مدان البارزة ويهيئون مكافأة عظيمة لمن سبق 
ولا أنزل الله القرآن البالغ نهاية النصاحة والبلاغة واتخارج عن ماوق البشر 
يذ الناس عن اثيان مثله » فد لعل صدق الني عليه الصلاة والسلام واعجاز القرآن 
:انما هولمطابقته لمتتضى الحال ولسكون نظمه الغريب فائقاً لنفلم العرب في مطالعه 
.ودفاصله واشمّاله على لاغيبات وعدم التناقض فى أحكامه ونظمه عجيب وأساويه 
اغريب حارت فيه البلغاء وم وحد قبله وبعده أظير له ؛ 
واعترض بأن فيه كلاث غير عرببة كاستبرق وسجيل والتسطاس والتاليد 
خكيف يصح أن يقال اندعرلف مبين » وأجيب بأن ذلك من ثوافق الافتين أو 


لفت 

المراد به أنه عرى النظم والتركيب فلا يضر كون بعض الكامة غير عرى كون 
لقم عريًأو لراد كرنه عزياً كون الميثة الجموعة عربية على سبيل التقليب 

واعترض أيضًا بأنفيهمتشابباتيت.سك بها أحل الضلالة كالجسمة عثل!ا الرسدن, 
عل العرش استوى 4 ومثل المروف القطعة فى أوائل بعض السور لامعنى نا 
ولا فائدة فى انزالء الم هر العباد معناه » وأجيب بأن القائدة فى انزالها معرفة العباد 
عجزم وليلهم الثواب والاجتباد بطلب الراد م والرجوع الى الراسخين في اعم 
والاعتقاد يحقيتبا 

واعترض أيضاً بأن قه عيب الشكرا ار كاعادة قصة فرعون فى مواضع كثيرة 
وكاعادة إفبأي الآ ربكا تتكذبان4 وقوله تعالى لآ ويل ويئذ للمكذبين »4 
الى غير ذلك » ورد يأن اتنكرار ربا يكون من محسنات الكلام ها بين فى عم 
البلاغة » وكذا فى الحاورة . مثلا أراد للولى تعداد تممه على عبده ققال ألم أطميك 
طحاماًلذيذاً . وألم أستكهراب لطيقاً ( فبأي نعمتى عليك أنكرت ) وألم ألبسك. 
كدوة يسقوجبة جديدة (فبأي نعمت عليك أنكرت ) وأم أسكنك مسكناً مرتقعاً. 
وبيوتا مرزيئة وفرائًا مبروراً (يأى نف عليك أنكرت ) الى غير ذلك ومثل 
هذا من محسنات الكلام : 

والتكرار في القصص حسما يقتضيه القام باياب الزمان مقيول عند الباغاء ان 
القضية تقتضى اعادة السكلام » وهذا لاينكر في الجاورة » مع أنفوائدالتراركالنسلية 
لئنيه وعبيده والنهديد لقومه والدعوة لمن “ععه والى الطاعة لمر قبله والتتفير عن 
ارتكاب أمثال هذه الجرائم » وبيان السبب لانتراض الا م السالفة والاشعار بأن. 
من حاله كذا فماقبته كذا ومن ارتكب أمثال هذه الجرائم قناقبته الاضمحلال الى. 
غير ذلك وفوائد التكرار حسب الاتيجاب لالمد ولا نحمى 
«ثلا كان فرعون فى زمانه ملكا قوى الشكيءة وغدارا أ ليس فيه انصاف أصلا 
وظاه بنى اسرائيل لم يسبق ءثله لاله بالنسبة الى قريشس غير قابل للفياس ثم, 


(؟/) 
القرضت حكومته وأعوانه وقومه بظهور «ومي عليه السلام فسبب تكرار قصته مثلا 
ذ كر فى موضع غلم فرعون لبنىاسرائيل وفي موضع آآخر ادعاء الوهيتهوفى آخر ولادة 
موسى وحفظ فرعون وفى موضع آخر هجرة عوسى عليه السلام الى هدين من شره. 
وف موضم آخر دعوة موسى فرعون الى الايمان وهكذا وفى كل عبرة مؤثرة لمن إعتبر 
والذكر والتكرار باقتضاء الحال فلا ينكر الفوائد وأعظمها نهديد قريش والدعوة الى 
الانصاف 
واعترض أيضَاٌ بأن فيه اختلاف القراء وأجيب بأن اختلاف القراء لابوجب 
اختلاف العانى بل اختلاف في أداء الألفاظ حسب اختلاف أقوام العرب وألستتهم. 
فى أداء عبارائهم فى محاوراتهم » فلا اختلاف فى المقيقة 
واعترض_أيضاً بأن فيه التندقضكا فى قوله تعالى + فيومئذ لاسثئل عن ذنبه اس 
9 1 مع قوله ٍ/ فوريك ل ألم أجعينتعما كانوايعماون » ورد بأنه لابوجد. 
شرائط التنافض لأن عدم السؤال المقووم ون الآية الا “وليل انما هوق موقف 
3 4 والسؤال المفهوم من الثانية اما هو فى موقف آآخر وزمان آآخرء مم 
أن شرط التناقض الأنتحاد فى الزمان والمكان ولا أتحاد فيبما ف هاتين الآ بثين. 
ركذا حال مات الات 
واعترض أيضاً بأن فيه الشعر مع أنه تعالى قال ل( واساامرة 1 
فن بحر الطويل قوله تعالى «١‏ فن شاء فايؤمن ومن شاء فليكفر # ومن بخر 
المديد قوله تعالى ١‏ واصنع الناك بأعيننا ومن البسيط قوله تعالى ل[ يقضى اشأمرا 
كان مفعولا ) ومن لكرج الله هسدى من يشاء الى ضسراط مستقيم 4 ومن ير. 
الفيف « أرأيت الذى يكذب بلدين فذلك الذى يدع اليم ) وكذا ورود بعض. 
ال ات من سائر الأكحر عورد بأن مجرد ور ود الفظ على هذه الاوزان لايك فه 
5 شعرأ 1 غير قصد الوزن وهذه ل بات قد تزاتعلى. هذا الثوالالمواف قلابحور 
الذكوزة مم أن الوزن غير مطاوب بل عبازة عن التوافق »كذا في المقاصد وشرحه. 


(:/1) 
«البحث الثانى فى كيفية دلالة الممحزة على صدق دعوى النبوة 4 

واعم أن دلالة المسحزة على صدق النى دلالة عادية » لاعقلية صرفة ولا سممية 
لأن عادته تعالى جارية يخلق العلم على مدق دعواه عيب ظهور المعجزة » وارتف 
أظبار الممحزة في بد السكاذب وان كان تمكناً عقلا لشمول قدرته تعالى فعدماظهاره 
لازم عادة فدلالة المعجزة على صدق دعوى النى عادية كسائر العاديات » مثلا من 
قال أنا بى ثم ثتق المبل على الاق » وقال ان كذبتموفوقم علي وان صدقتموف | 
لابقع عليك » فكي هموا بتصديقه بعد الجبل عنهم واذا روا بتكذييه قرب الجبل 
مهم فل بالضرورة أنه صادق فى دعواه لانّالمادة حا كة بامتناع ذلك من السكاذب 

مع كونه مكنأ بامكان عقلي 

4 (الفصل الثالث فى امكان ووجود الا نبياء وكون رسولنا‎ ٠ 
4» أفضل الانبياء وهوصرتب على «قدمة وثلاثة مباحث‎ (١ 

( أما القدمة فني امكان النبوة"والبمثة ) واعل أن الدليل على امكان النبوة 
اثبات نبوة الابياء فان ماوقع يدل على الامكان بلا اشتباه » ونبوة الاثبياء علههم 
السلام ثابئة بالتوائر لاما للانكارها » وأن وجود الني ونبوتهواج ب عقلاعندالفلاسفة 
لأن النظام الا" كل له تعالي يقتضى القدرة النامة اذ لامك هذا النظام بدون 
الندرة » والقدرة التامة الازلية لاثم بدون بدثة ألا نبياء الواضمين لقوانين العدلبين 
«العياد وفي ارسال البي حكة بالغة راجعة الىالعباد» كالهدايةالوطر يق مطاوب بسهولة 
(خلاقاً للبراهمة والصايثة والتناسخية ) فانهم قالوا لاحاجة الى بمثةالأ نبياء» لان 
العقل كاف في معرفة التكاليف فلا فائدة فى البمثة» وأن ماحم المقل بحسنه فسن وان 
ماحم بقيحه فيو قبيح وبا ع ببما فأفمل عند الماجة قله حسن لاقتضاء الماجة 
وائرك عند عدمها ‏ فانه قبيح لمدمالماجة وأفراد هذه الطوائف كثيرة في زماننا فنهم 
يفعاون ماخطريبالهم ول يبالوا الجرمات والمهيات واعت.دوا على أهواهم فا اقتضت 
شهواتهم يفملوزه لأأنه حسن عندم وما يخالف أهواءم كالمرادات فلا يفعاونه لا" نه قبييح 


:هلا ) 

عندم فانتهم جولاء منيكون في عملهم السوء 

وأجيب بأن العقل لايدرك الحسن والقبم الا في معرفة الله ما بين فها سرقىوان 
العقل لايدرك مقدرات الشرع كوظائف العبادات وتعيين المدود » والنبي المبعوث 
كالطبيب الحاذق يعرف الاأدوية الملامة اطبايع الناس ومزاجهم وخواص الادوية 
خا أمكن معرقمها لعامةالثاسبالتجر يةءفاو حصاوا الأأدوية بالتجر بة فيمحرموزمن فوائد 
الأدوية في دهر طويل لسدم استكال تبربمهم ويقعون فى الهالك قبل التجرية في 
هذه للد » مم أن اشتغال كل فرد بالتجربة بوجب اتعابكل نقس وتمطي ل الاعتغال 
عن مصالح للعاش والمعاد وتمطيل الصنائم والتجارات لأرت كل شخص مشغول 
التجربة ( فهذا بوجب خراب العالم وانقراضالانسان ) وأما اذا سلموا أنفسهم الى 
طلبيب حاذق خلصوا من تلك المبالك والتسكافات » فانه اذا كانت وظيفة الطب 
والتجربة واحضار الاأدوية الخصوصة بالطبيب فأفراد الناس يشتغلون بالوظائف 
السائرة كالصنائم والتجارة والزراعة . لهمت الوازئة بين الناس فى العاملة وتكل 
الانتظام في العام » كذلك اذا سْ الناس واو م لبهم الميعوث خلصوا عن 
تحقيق الحسن والقبح في الأمال والأشياء وشائر التسكافات وأغذوا ماوجب 
علييم من البى بسبولة وتعلموا المذاقم والمضار فيزمان يسير واشتغاوا فى عمرثم بساثر 
الوظالف المهمة 

لانقال لما أمكن مجربة الأ'دوية ا 57 
ادراك الحسن والبح بالعقل يازم الاستغناء عن النبى » لا تقول الامكان مع 
'صعوبة شديدة محتاجة الى دهر طويل لاوجب الاستشناء ؛ فلا بد لنوع الانسان 

. عن واضع'قانون الشرع يناز عن ٠‏ سائر الناس عمجزة :دل على أن ماأني نه من عند 
ريفكا فصل فها سبق 
( المبحث الاول فى وجود الا“نبياء 4 
واعم أن أو الانبياء ]دم عليه السلام وخر نبينا ممد مي » ونبوة آم 


ركلا) 

ثأبتة بالكتاب والسنة واجاع الأمة حتى يكفر جاحدها » وكلهم كانوا مباغين من 
طرف اله الاُحسكام الشرعية للرضية فى زمانهم صادقين فى دعوام » والاأولى أن 
لاتخميص عددم لتولهتعالى لإ منهم من قصصنا عليك ومنهم منلم تقصصعليك # 
لاأنه لاأمان في ذكر العدد من أن يدل فيهم من ليس منهم » لاحمالذ كرعدد 
أ كثر من عددم أو در عدد أقل هنهم فيخرجمن هو ممم ؛ ودن ذو أسماوم 
فى القرآن وبيشترسالهم واجب المؤمن أن يمايم تقصيلا ومم مس وعشر ون #وأما 
الا نبياء كليم فرجال في الأأصح لايكونون من النساء لقوله تعالى لإ وما أرسلنا من 
قبلك الا رجالا نوحي البرم 4 فعند أهل التحقيق أن للذكورة شرط لانبوة » لأن 
الا"نوثة صفة تفص لائليق بعقام النبوة وان لارأة لاتصاح السلطئة والقضاء فىالمدود 
والقصاص » ولا الثبوة تقتضى الاختلاط فى الدعوة » ولا نوثة تقتضى النستر 
والمزلة» فلا مناسبة بين النبوة والا نوثة : 

وكذا المرية شرط فى النبوة » لاأن الرقية صفة نقص تكون سبباً لاستنكاف 
الناس أن يقتدوا به » لاأمهم ير ونالرقيق حفيراً فلا ينبعونه قفات القصود من البعثة 

وان ذا القرنين ولقان لم يعرف نبيين > فالا ولى ترك الجادلة فى حقبما فاناعتقاد 
نبوة من ليس ينبي كف ركنني نبوة نبى من الا“نبياء » واعل أنه لاتبطل رشالتهم عونهم > 
لاأن الرسالة:لا تقبل الابطال والعزل ولأن موتهسم كنوءهم فككا لانبطل الرسالة 
بالنوم. كذلك لاتبطل اموت فان موتهم صورىفلهم حياة أبدية فى قبورم واذا لانيل ' 
أجسادمم فى قبورم عكذا فىاطادى 

(ابعث اقانرى اثنات يزة بها عله انلام * 

وأسم ثبينا محمد ومصطني واسمد وأو « عيذ الله بن عبدالمطلب بنهاشم وأمدامنة 
وبلده مكة وحل هجرته الديئة وهو عليه السلام بششر أرسله الله الى. البشمر لارشادم 
الى المق وادعى النبوة وأظبر العجزة فادعاء النبوة بالنسية الينا عسل بالتوائر فلا محال 
للانسكاز وأما اظهار المعسجزة فانهأظبر كلام اللهفمارض »البلغاء فعجنوا عن المعارضة 


( لاا ) 

بالمروف وتجاوز وا الى المقارعة بالسيوف فدل عجزهم على أنه نبي من عند الله وعم 
به صدق دعواه 

وان أحواله عليه السلام قبل النبوة و بعدهاتد لعل عصمته وكوزه نيا » وانه 
أقدم على دعواه حين هجوم شسجمان العرب و رؤسائه عليه بوثوقه على عصة الله 
فى جيع الاحوال وثباته على حله لدى الانعوال بحيث لم يجد أعداؤه مع شدة 
عداوتهم وحرصهم علىالطعن . مطعنا فيه » واذه عليه السلام جاءمللاحوال الشر يمة 
والعقائد الصحيحة والالخلاق الكربة والاقوال الحكيية » مما يكون مقيولا عند 
العامة » فهذه الأأحوال ثابتة بالتوائر عند المكل قبل النيوة و بعدهاوائه عليه السلام 
كان في غاية الشفقة على الامة ونبابة السخاوة على الضعفاء حتى خوطب (نوله تعالى 
ْ فلا تذهب نفسك علمهم حسرات ) وقوله تعالى # ولاثيسطها كلل البسط فتقعد 
ملوما محسورا يه وكان لابلتفت الى زخارف الدنيا وأهلها حتى ان قر يشا عرضوا علي 
مالا كثيراً وريلسة عظيءة ليرجع عن دعواه» فلم يلتفت الييم أصلا » وكاك مع 
الفقراء والمسا كين في غاية التواضع ومع الاغنياء وأرياب الر ياسة في غاية الترفم 

ومع الاتصاف ببذه الاوصاف قد أوتى عاوم الانولين والآ خرين م يشودله 
القرآن والسكتب المؤلفة بان الالحاديث كالكتب الستة مع كونه أميا ‏ غير قاري' . 
على أحد » فا نكل ذلك يدل علىانه فى » فان العقل بجزم بامتنام اجمام هله التضائل 
والكالات فيغير النبي » فانهمتن اعطاء الله هذه السكالات العلمية والعملية الى من 
يفترى عليه افتراء ظاهرا » ثم عبله ثلانا وعشرين سنة » و بعده يظبر دينه وطريقه 
على سائر الادرين والطرائق » ثم ينصره على أعدائه ويحبى آآناره بعد موله الى يهم 
القيامة ' وهذا لا يكون الا فى نئ: مبعوث من عنده ثعالى وان كان كونه في إلا ماد 
مكنا بامكان ذانى ولكنه متنع بامتناع مادئ فلاتسكون هذدالاحوال فيتحاد الناس 
فصلا عن المفثري على الله » الا يشنبه مايكون شرعيا فيشوش الاحوال علنالعياد 

. كذلك. ان الله تعالى أعطي حبيبه جيع الحاسن خلقا وخلقا وجع فيه جيع 
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النضائل الدينية والدنيوية من الاخلاق الملية وال داب الشرعية من العم وا والصير 
والشكر والعدل والزهد والتواصم والعقو والعفة والجود والشجاعة والس_خاوة والمياء 
والمروءةوالعصمةوالوقاروالرحمة اخلق والتعظم للحق وحسن الادب والمعاشرةللنا سباللين 
وكال خلفته وسجال صورته وقوة عقله وصحة 2 وفصاحة لسانه وقوة حواسه الىعير 
ذلك » وهذا كله يدل على انه نى مبعوث مر طرف اللَّء لانا اذا وجدنا من 
هذه الاوصاف واحدا أواثنين فى شخص » عظم قدره ورفم ذكره بين الناس ويتفرد 
بذك الوصف ول ينس اسه بل يضرب به الامثال بين انفاق » فا ظنك بعظم 
قدرمن اجتمعت فيه هذه الاصال جيما الى مالا يمكن عدهبعدد “ولا تعبيره بكلامه 
مم أن هذه الأوصاف لائنال بكسب ولا بسبب آخر الا أن يكون متخصصا بفضيلة 
الرسالة وايلة والوحى وصاوات الله والملائكة عليه فيدل العقل على أن من اجتمعءت. 
فيه فهو بى قطماء كذا فوالشفاء وانه عليه السلام بعث وادصى النبوة بين أظور قوم 
لا كتاب لهمولاحكة فيهم ( بل همعن المق معرضون وعلى البطلان الصرف مصرون) 
اذ فيزمان البعثة.كانت قر يش على وأد البنات مع عبادة الاوثان» والفرس على نا 
الامبات مم تمظم النيران» والترك على درأ العياد وتخر ريب البلاد » وكان الممند على 
٠‏ عبادة البقر وتمظم الحجر » وكان المبود على صفة الور مع تغيير الكتاب والنصارى 
على التثليث في الفرد الاحد وللعبود الصمدء فضال النى آزاءم وأبطل عللهم وهدم 
دولم ؛ مم كارمم اتياعا وأن أتباءه عليه السلام قابل غاية القلة » ومع هذه الثلة 
دعي كليم الى الدين المق و بين أنأديانهم باطله» وأ كل العالم بالاعان» ونور البرايا 
بلعم والعرفان » وعلم الناس مكارم الأخلاق وأدبهم باتداب حسنة لاثقة للافسانية » 
حتى اشخبر ذلك فالا فاق والاقطار» وصار كالشءس فيرابعه الأبار فلا معنى لللبوة 
سوى ذلك فحاله عليه السلام قبل النبوة وبعدها ظاهر على هذا الثوال لمن كان لدفى 

اعتيار المال عيئان . 
وأما منلم يكن له في اءتبار الخال عبن فلا اعتبار له » لأأنه ساقط عرد مرتبة 


( ةلا ) 

الاعتبار فلا يورث غض عينه ضرراً في اثوات النبوة كا لايلزم من عدم رق بةالاعمى 
الشمس عدمها فينصف الها ركذلك لايازم من غض أبصارعم عن النبوة عدم النبوة 

وأنكرالمودنبوةنبينا عليه السلام 3 أنالتوراة تشهد بنبوتهو بينتأوصافه يقوله 
(اأها ابي انا أرسلناك شادداً وبشراً ونذيرا 4 للأميين أنت عبدى ورسول 
سو تلك الوك ! لبس بفظ ولاغليظ ولا .خاب ف الاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة 
ولكن إعفو ويغف رمن أساء وان يقبضه الله حت يقيم به لللة الموجاء بأن يقواوا لاا له 
الاالله وفتح به أعينا عميا وذاناعما وقاوبا غلفا أعطيه امحكل جيل وأهب له كل 
خلق كريم » وأجعل السكيئة لباه والبر شعاره والثقوي ضميره والمسكة معقوله 
والصدق والوفاء طبيسته » والعذل سيرته والحق شير يعته والاسلام ملته ‏ وعد امه 
أهدى به بعد ااضلالة » وأعلم به الناس بمد الجبالة » وأ كثربه بعد القلة» وأغنى به 
بعد العيلة » وأجمع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين قلوب عنتلفة وأمم متفرقة أجعل 
أمته خير أمة أخرحت للناس فبنه الاوصاف البينة فى التوراة موافقة لثمائله غليه 
السلام لايختاف فيه وصف بل كله مطابق لني وثابت بلا ثار اللخارجية فلايحتيل 
ماذ كر فيها غيره عليه 'السلام بل هوعينه لاك فيه تاتكار اليهود بمجرد المسد فلا . 
عبرة بانسكارم لان كتابهم يشبد علبهم 

وكذا من التصاري من ينسكر أصل نيوة نبينا مع أن الاتجيل بين أوصافه كا 
فالتوراة» ومنهم من بقر بنبوته ولكن يدعى ختصوصية نبوثهبقوم العرب (وأجيب بأنه 
النى 2 معصوم عن الكذب ) والقرات ناطق يعموم بعثته بقوله تعالى لآ وما 
أرسلناك الا كافة للناس 4 وال أحاديث شاهدة على انه ٠بعوث‏ لكل الاقوام فلامعني 
' لادماء التخصيص فىمقابلة هذه الصراحة في القرآن والاأحاديثُ بعد اقرار نبوته » بل 
تنا فض لأنالاقرار بنبوته وجب قبول جيم كلامه فع الاقرار بالنبوة عدم قبولكلامه 

فيبعض لمسائل تناقض محض لااعتبارله . 


(١م)‏ 
١‏ الببحث الثالث فى أن تبينا أفضل الانبياء وخاتم النبيين وشى بعته أفضل 
الشرائم وهو مرتب على”ثلاثة مطالب » 
المطلب الأول فى أن نبينا أفضل الانبياء بعنى الا كثرية علما وعملاومئقبة 
شريفة في الانيا» ونوابا ودرجة وقر بة من الله تعالى فى الأتخيرة » والدلائل عليها 
اكثيرة قطعا» منها انأعظم معجزاته هو الترآن الذى هو أنفع المعجزات وأبقاها الى 
آخرالايم 
ومعسجزات سائر الانبياء جاءت ول تدم وما يكون باقيسا يكون أنفم ومن يكون 
معجزنه أنقع فب وأفضل ومنها أنه عليه السلام مبعوث الى كافة الناس كا بين؟ ها 
بل الى التقلين لقوله تعالى + قل أوحى الى أنه استمع فر من ان قتالوا “معناقرة نم 
عجبا يهدى الى الرشد ف منا به 4 وكونه ميعوةًا الى الإفلين يدل على أفضليته لاه 
عخصوص به و يقم لغيره من الانبياء » وانقياد الجن لسليآن عليه السلام من جبة 
السياسة لامن جبة الديانة » وحتيم نوح عليه السلام بعد الطوفان مميع الناس 
الوجودين فى الدنيا انما هولانءصار الوجودين عنده فيأهل السفينة الذين م أمته 
ومنها أنه تعالى مدح وأئنى عليه وعدد محاسنه يقوله تعالى ل[ لقدا جام من 
أتستم عز يز عليه ماعنتم حر بص علي بللؤمنين رؤوف رحم ) فاه تعالى بين في 
هذه الآية أنه عليه السلام من أقس النوم وأعطى اسه وهو رؤوف رحيم له علينه 
الشلام فبذا يدل على أفضليته له وكذا يدل على أفضليته كونه رسجة لامالمين » لاله 
عليه السلام رجة لامته » اذ من اتبعه ينال بدسمادة الدار ين فاله عليه السلام رحة 
للمؤمن بالهدابة وللننافق بلأمان وللكافر بتأخير العلذهاب فبورجة للعموم من 
هذه المبات . ١‏ 
وهاه الثدتمالى سسراخجا متيرا فى قوله تعالى ل( انا أرسلناك شاهداً ومبشراً واذبراً 
وداعياً الىلله باذنه وسراجا منيرا 4 وهذه الاوصاف ندل عل أفذ نه وكذًا شرح 
اللهفلبه بنور الرسالة والمم والسكة ورفم ذكره بالتبوة والوقاركابين فسورة أمتشرح” ' 
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وقارن اسعه باسمه فى الاذان والتوحيد وجعل اطاعته عين اطاءته فبذه الاوصاف. دل‎ 
على انه أفضل الانبياء وكدا من" الله به على لاؤمنين بقوله تءألى ظ لفد من" الله على‎ 
0 المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا م نأتقسيم» فان أمتثاته تعالى به عليه السلام‎ 
عظلمة شأنه ورفمة مكانته وهذا كله ثناء من لله يدل على أفضايته ومنها انه تمالل‎ 
خاطيه بياأيها الرسول و يأيها النى ويا أيها للؤمل و يأبها المدثر» فانهذه الخطايات‎ 
المشمرة بمدحه من خصائص نبيئا عليه الصلاة والسلام » لاأن الله تعالى خاطب‎ 
سائر الانبياء اسماتهم فقال ياآدم » و يافوح » ويابراهم » ويعوسي و ياعيسى معانه‎ 
تعالى لم يخاطب نبينا الا بمنوان الرسالة والنبوة وسائر الاوصاف المشمرة بمدحه‎ 
فهذا يدل على ول تعظيمه ته لى .ره بين أمثاله فبو يدل على أفضليته على سائر‎ 
الانبياء وسّها انةتعالى أقسم حياته عليه الشلام فىقوله ( اعمرك امهم لني سكرةرم‎ 
يع.بون» هذا قم من من الع الى لعمر, ه عليهالسلاموءدة بقاثهوهو يد لعلى اية التعظيم‎ 
ذانه تعالى لم ينسم يحياة أحد غير نينا فبذا ال سم يدل على أنه ٌ كرم البرايا عندهتعالى‎ 
.وما يدل على ات أخل الميثاق على 7 السابقة الامان به والنصرة لهان‎ 
أدركوا زمانه عليه السلام فهذا يدل على وجوب تبعيتهم له ومنها اله أعقل الناس‎ 
وأذ كام ويدل على هذا جودة فطنته واصابة رأيه ونظرهق المواقب وحن سياسته‎ 
بالمدالة» رموافقة تدبيره بالمثانة » فان من تأمل في تدبيره أمس البواطن وظواهر الناس‎ 
وسياسة العامة والخاصة لابتردد فى أنه نبي أفضرءلان من طالم سيره ونشع مجارى‎ 
أحواله وجوامع كلامه وحسن شمائله وحك حديثه وعامه با ف النورية والاتجيل وسابر‎ 
الكتب للنزلة وحكة الحكاء وسيرة الاأحم الاضية وأيامبا وشروب الامثال وسياسة‎ 
الانام وتقر يرا الشراع وتأسيس القوائين وتعليم قنون العلوم لاصحابها انفد كلام‎ 
الني قدوة واشارته حججة » كا فى تعبير الرؤيا والطب والحساب والقرائض‎ 
مع عدم تعامه نسم ولامدارسة درس من هدرس ولامطالءة كتاب و لاجاوس مع‎ 
" العاماء ( بل نى أب شرح لله قلبه ) فن كان سالدهكذاان1 يكن ببياأفضل نأ ىشخص‎ 


( 5 - عقاف ) 
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يكون:بي ا أفضل فكابا بعنابةاضّتعالى > وعنايةاثءته'لى على هذ المذوال مد ل على كونه أفضل 
الانبياء وأ ك.لبمم قال تعالى «( وكان فضل الله عايك عظها 4 
وما يدل على أفضليتهمعراجه عليه السلام لان لتعظيم على هذا المنوال م يقم 
لسائر الا بياء وهو ثابت بالسكتاب والسئة واجاع الأمة » والأّصح أنه وقع في 
البقظةمجسده من مكة الى المسجد الاأقصى بشبادة قوله تعالى ل( سبحان الذى 
اسرى بعبده ليلا من المسجد المرام اليالمسجد الا “قصي 4 واسجاع الفرنااثانى ومن 
بعدم فنكر هذا القدر من لمعرلج كافر لاشك فيه لآن هذا المقدار ثابت بالنص 
القطعي الذكور م دنم من المسجد الا قصي الى السماء ثابت بالالحاديث المشهورة فذكر 
1007 ثم من الدماء الىماشاء الله نابت يخبر الآ حاد 6 فلو لم يكن بالمسد 
فى اليقظة ا أنكره المششركون اذ مثل هذا فى المنام وقم فى اماد الناس فضلاعن 
الننى فلا كر 
وارد المنكر بن للمعراج لازم اثيات امكان أ » لان لدج الى السياء مك 
لان السماء قابلة تلخرق والالتثام إذ مى جسم من الأجسام ٠:ائ‏ الااجزاء 
فى القيقة قَهُ و وأبما الاختلاف ببن الا أجسام بالعو ارضواتلواص » فاذا كنت الا لجسام 
«ماثلة جاز على كل جسم مايبو ز على الآ" خرء فازم قبول السماء امثرق والالتثام 
كا كانت الارضقابلة للخرق والالنا م لانهما متائلتا الاأجزاء في المترقةوكذاسائر 
الالجسام ؛ مثلا اذا جاز النطق للانسان جاز لسائر الميوان » ولكن الله خص . 
الانسان وامتاز به' عن سار الميوانات » ولذا روي نكا م عض الميوان للنى عليه 
اأسلام خار وا اعادة 
ولاجل مماثلة الأجسام جازعلى أحد هاماجازعلي الآخر » وهوأطل يني عليهكثير 
من قواعد الاسلام كثبات القادر الخثار وكثير من أحوال النبوة والآ خرة » فان 
اختصاص كل جدم بصفاته الممينة مع جواز اتصافه بصفات أخر .وجب أن يكون 
من مجح ممتار » إذ نسبة الفاعل االوجب الى السك لاعلى السويقفلا يمكن الترجيعم 
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للفاعل للوجب ولالاطبيعة معأ نالترجبعي اختصاص الا جساميخواصبامشاهد بالبداهة 
مثلا الختصاص الاءبالبر ودةوالنار بالمرارة يدلعلى ترجيح فاعل تار » لا نعكه 
أَضّ كن 8 مهما جسمان أجزا ؤهما ماثلة » والحاصل أرت السياء جم لسار 
الالجسام فيقبل الخرق والاانا . م فلا مائم لمعراج النبي بي اليها وأما الموارض ورا 
المواءمن طيقة الزمبر بر وطبقة النار فانعة 0 العادي لالاخارق وأماعر وج النى 
الخارق للعادة فلا معنى للاعتراض ببذه الا “حوال العادية لأن عثنا في 1 العادة 
وفما وقع فوق الطبيعة ة كذا فى القاصد وشريحها 

واعل, أن وقت العراج قبل الهجرة مس سنين أوست على اختلاف » 
وليلة المعراح أفض ل فيحق فبينان ن سائراليالىلا" نهنال فييأألطاقاً الميةم تتع في سائرها 
: وليلة القدر أفضل في حق الامة لان عيادتهم فبها أفضل من سائر الليالروليلة ميلاد. 
لبي عليه السلام أفضل في جيع العالم لأنه طلع فيها رسجة للعالمين» كذا فى المادي 

واختلاف الا" حاديث في المعراج تهول على وقوع ع التكرار فى العراج كا أشار 
اليه صاحب النونية > بقوله 

وقوعه كان تكراراً وقد دفعوا به تعارض مادل المديئان 

فان الرواية بعراجه عليه السلام بالروح اند حال ينظته ثدولة على العراج 

الواقم بمكة قبل أطجرة 1 
٠‏ وما ر وى عن معاوية رضىالله عنه من 0 رؤيا صالة » وكذا ماروي 
عنعائشة رضى الله عنها ماققد جمبد مسد ليلة المعراج فبما ممولان علي المعراج 
الذى وقم بالمديئة بروحه فقط وبهذا يندفم تعارضالروايتين 
لإ الطلب الثانى فى أن شريعته عليه السلام أفضل الشرائع »4 

لاأنشر يعتدناسةةلتسرائ السابقة كلها » وباقيةالى بومالقيامة وعامة يع الانس 
والإن » وما يكون باقياً و.نفمته عامة يكون أفضل مما يكون زائلا ومنقعته خاصة " 

واعم أنشر بمة الاسلام مكلة ميكل الوجوه لأأن المقصد من 'الشسربعة أمران 
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الأول تعظيم المق والثانى الشفقة والمرجة للخلق والا'ول عبارة عن الشكر للمنعم ‏ 
وهو يكون بالقاب كالامان » والبدن كالصلاة والذكر والصوم وسار العبادات البدنية 
و يكون بللال كازكوة والفطارة وسائر الصدقات والفيرات * وشريعتنا كافلة يحجميع 
هذه الالحكام زيامها ومببينةلشرائطها وكيفية أدائها بلا نقصان أصلا » إذى وافية 
يحبا مع السبولة فلا صعوبة أصلاء لا نأصل العمل اذا تعذر يسبب من الا سباب 
رخص بلانتقال الى بدله كلتم بدل الوضوء وكتنصيف العبادة في السفر كقصر 
العملاة ( لآن المثشقة نجلب النيسير) 

والاسحكام كلها متضمنة بفوائد العباد فى الدنيا كالنظافة والطبارة وقوام البدن 
والانشراح فى القلب وثرقي الروح الى مرثبة أعلى وادراك ذلة العبودية وعظمة 
الروبية 

وعوائد العبادة اي العباد فى الآ خرة الراحة في الجنة والسكرامة بلقاء الرححن 
والنبل بألطاف المنان » والتشرف يشرف الرضوان » وغير ذلك 

والأمس الثانى من المقصد الاصلى من الشمر بعة كافل لجيع حوائج البشر وقواعد 
التعاونوالتناصر ومعاملات الناس كلرا » مثلا كل شخصمستقل فىملكه » وحقوقه 
محفوظةعن تعرض الغير عند الشرع فشمريعة الاسلام تكني في تأمين هذه المقاصد 
المقاصد بلا ثتصان ء لان النا كليم مقيدون بقيود شرعية وممنوعون من التعرض 
الى حقوق الفير بلاسبب شرعى ؟ فبى متكفلة يحقوق الناس ومتضمنة لالمكام 
الموادث الإشرية الي بوم الفيامقبقوانين مشيدة لم تختل بخال » ول يتزلزل بزلل » 
بل هىءتينة فى كل زمان ومساوية في كل إلناس 

فبى مشتملة على المعارف والعلوم على مصالح الامة من الدين والدئيا » وما 
وقم فى الأ الناضية وقصص الا نبياء وعصيان الجبابرة وهلاكيم بطغيانهم لاعيرة ‏ 
وعلى حفظ شرائمهم وكتبهم وسيرتهم و أصائحأنيائهم واخنلاف آرامهم ومدة أعمار: م8 
وحكة حكائهم كلقان واحتجاجهم بأدلنهم وما يتضمن لهذه الالحكام البمة الوجبة 
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لسعادة الدارين للبشر لايكون الا من عند الله » ولا يكون الا أفضل الشرائع »لان 
التمرائع السابقة لانشتمل على هذه الفوائد بأجعها بل' بعضها وانه لم ببق كل منها الا 

فى مدة معينة » كذا في الشفاء 
وما يدل على أفضلية هذه التمريعة امها ظبرت فى زمان فيه شدة الاحتياج الى 
شريعة جديدة » لانبا ظبرت فى زمان اختلال الملك واتنشار الض_لالة في الاأرض 
واشتهار الفساد فى البلاد » والافتقار الى قوانين مجددة ينتظم بها أمر ادبنو يدفم بها 
مظام الملحدين » ونرثم لواء المتقين فظبرت حامعة ذه الصفات . لانبا رفمت 
الاختلال ودفمت الفساد في البلاد ومحت الضلالة » فاننظم بها الملاك والملة وظبرت 
على جيع الاديانظرو رأ لامرية فيه وانتشرتف الا “فاق والاقطارء وشاع تق الغارب 
وللشارق: » وزاد شرفهانوماً فيوماً لايذهب روثقه مم ممر الاعصار» مم أن الاعداء 
بكارهم وشدة ش وكتهم وفرط حميتهم وبذل وسعهم على اطفاء ثورهاء لم يتدروا 
علييا » فل يكون ذلك الا يعون المى وتأييد سبحانى ؟ وين يقسدر على 
وضم قوانين هذه الاءور من غير عناية المية © وهل تسكنى قدرة البثر على 
اخاطة أمثال هذه الامور ء فبذه الاوصاف تدل على أاضليتها ء ولم يكن هذا الدين 
ديناً آليا حرج أحد من الناس ينقض أحكابه فى هذه الدة مم أنه لم يخرج 
أحد يضع موضعه ديا آخر فاو كان دينًا إطلالم يساعده ذوا الجلال في هذه 
الاعصار معأساعده ول يبطل بل أظبره على الاديان كلها » فدل ببداعة المتل ان 
دين الأسلام دين حق أفضل من سائر الاديان وشربعة مرضية عند الله 5ا قال » 
لإ ان الدين عند الله الاسلام )4 فاو كان باطلا ليسق عباده على الباطل ء لان سوق 
المباد على الباطل وتقر بره علىالكذ ب حال على الله اذ الثقرير علي ازباءال لا بوافق 
الصلحة والحسكمة ولا يطابق جبروت الالوهية نرو يم أباطيل للبطل ٠‏ ولو قرر على 
الباطل يكون العياد معذورين فى اركاب الباطل ولا إعذبونحلى سيئاتهم ولو كان 
هذا الدين باطلا قل لم يبعث رسولا يرشد العباد الى طريق المق» وهل يهمل عباده 
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بلا شريمة ولا نى فى هذه الايام فهل ,ليق يحكمة عخلاق ازلا برسل رسولا رحجة 
تلعالمين وأن لا يأمر بشرح ملحأ الكل وأمانا للانس والجن © فأى عن ظبر 
في هذه الدة يصلح لهذا الشأن » ويؤسس هذا البنيان غير محمد بن عبدالله بن عبد 
المطلببن هاشم وان معجزات جيع الشرائع ذهبت يذهاب صاحمها فوقم خبط 
فى تلك الشرايع بعد طول المدة » وموث الجاعة الذين شاهدوا المعجزات وجاء 
قوم لم بروا نبا ولميشاهدوامسجزته فطفوا و يفوا فضاوا وأضاوا » ونسيت تلك الشرائم 
بهذا السببق تم تم للصلحة بانقراض أهلها وان مسجز: ة شرعنا هي الترآن الكريم 
المشتمل على 0 من المغييات مع حلاوة السماع وطراوة البيان لم يخلتها البقاء الي 
الابد ولايسلم الترداد في الثلاوة » فبى باقية مشاهدة الالخلاف بعد الاسلاف 
والابناء بمد الآ “باء » فلا يزيد أهل الاسلام الاقوة اذا عماوا به . قتمت بها مصايحة 
العياد واتترضت الضلالات ببا . فالشريعة المتصفة ببذه الاوصاف تكون فضل 
الشرائع ألبنة 
وما بدل على أفضليتهاان هذه الشريعة مرت بتطهير الياطن بتبذيب القاوب 
وبتطبير الظاهر بلوضوءوالغسل واجتناب الناذورات والنجاسات . فالمؤمن يعبد ربه 
بطبارة الظاهر هالباطن بخلاف الشمرائع السابقة فانها أمرت بتطبير الباطن عن 
الاخلاق السيئة فقط قأرياببا أعبدون رهم بطهارة الباطن مع تأويثات ظاهرمم 
بأنواع النجاسات » فا أمرت بطبارة الباطن والظاهر نكون أفضل مما أمرت 
بطبارة الباطن قط ' 
' وما يدل على أفضبليته | أنشر يمتناراءت الساواة والمصلحة بن الرجال والنساء 
بخلاف الثمرائم السابقة . فان شر ين وى عر رك دوه الخيد رق انا 
أيا ماشاء . فراعت مصاحة الرجال ققط . لان الضرات كلا كثرت كثرتضير رالنساء 
( ومنمتشريعة عسى الزائدةعلى الواحدة) فراعت مصاحة النساء دونالرجال(لان. 
. الثم عن الز اد على الواحدة ضرر محض فىحق الرجال ولك ن هذه من منتضيات 
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الزمان فبي مصلحةواما شر يستنافقد راعت مصالح الطرفين » لجوزت لارجل أريمًا 
من النساء فلا ضررعلى الرجل. ولا تزيد على الأر بع قر تكترالت رات فلائتضرر 
امراة بكثرة الضرات والماصل أن حك وأحكم م الاسلام مستحسن عند كل ذى 
عفل سليم واذعان قوم ؛ وكل ذلك منها حأم مع لانواع المكية والمصلحة » ولنفعة 
المكانين مادة ومعنى » وموجب لاستراحة الروح والبدن » م يأمر بالامارت 
والمعرقة والواحدانية» وتعظم الحق والشفقة للخلق » وهل لم يأمر بالعيادة والطاعة 
وشكر التعم والعدالة بين اناق والاحسان الي الحاوقات بقدر احتياجلهم 

وهل ل يأمر برعاية القرابة والاحياب » وهل لم يضع قواعد التعاون والتناصص 
ومدافعة الحقوق بين الخعماء» ومقابلةالخل فى دفم الاعداء »و باعداد أسباب المدافمة 
والجباد للكفرة » وأم وضع قواعد الاطاعة للامراء » والرعاية للعظياء » وهل ينه 
عن للكفر والعصيان ؛ وعن الم 'والندوان ‏ وهل لم ينه عن الاخلاق الذميمة 
كالكبر والكذب وار ياء والافتراء والقذف والببتان 

وهلم يؤسس قوانين العدن والحمكومات . واعمار البلاد والانتفاع بالمعادن 
وار راعات . وهل لم يأمر بالطهارة والنظافة والبشاشة عند لقاء الاحباب . وهل لم 
يأمر بلرياضات كالصرم والية للبدن وهل لم يؤسس قواعد الكسب «التجارة 
وللعاملات بين الناس . وهل لم يأمر بأتضخاذ المواشي والانتفاع بالميوانات . وهل لم 
يخي بفوائد السعي والصناءةوأصول الكتابة والامارةبقوله تعالى ف( وانليس للانسان ' 
الا ماسعى وان سعيه سوف برى» 

ورقوله تعالى < الذيعل بالقلم 4 وهل لم يبينحقوق الزوجين وتشكيلات 
العائلة بقوله تعالي ل( وأحل لك ناور 1 ا لم أن مبتغوا بأموالكم عصنين غير 
مسافين فا استمتعم به ممون 117 فابمل أجو رهن فر يذ يضة ولا جناح عليكم فيا 
راضم بدمن بعد الفريضة يه 
رهل" يبين حقوق الآ باء والاولاد معتوق. اللبران والاحباب » وهل لم يبين 
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أرُومْ حسن المعاشرات بين الازواج والاولاد وحقوق الايتام والارامل وللسا كين. 
والضعفاء > وحقوق التميفوالغرباء » وحقوق الاوك والارقاء يقولهتعالى #إوبلوالدين 
احسانا وبذىالقرفواليتائى والمسا كين والجار ذىالقر بىوالجار الجنب والصاحب 
بالجتنب وات السييل وما ملكت عانم ان اندلا يحب من كان عنتالا فخورا 4 
وهل.لم يبين عتويات المنايات كالقتل والزنا والسرقة وقطع الطر يق والعصيان. على 
السلطانء بالتصياص والرجم وقطم اليد والعصلب والطرد غن البلاد والحبس الى غير 
ذلك من الجازاة ٠‏ وهل.لم يبين أحوال الحياة والمات ولم يشوق الى طلب العلوم 
من المهد الىاللحد وهل 1م بعقود النا كات » والاغتناء بالتناسل و ا عل 

الزوجات:واللاحظة للا خرةوتدارك مانات ,لوضية» . 

ذاذا تأملالعاقل فى هذهالاحكام وجدها كلبا موافاً 55 والمسكية ومصلحة. 
البشى قن اعترض على واحد مها فقد قايل بداهة العقل 

فالشر بعة الجامعة لهذه الاحكام المتضمنة لفوائن العباد. كانت أفضبل الشرائع 
الى لا تاضنمن لمقدار هذه الفوائد ِ 

لم قد اعترض على بعض المسائل كتستر النساء وتعدد الزوجات وكأفعال 
المج والوقوف بعرفات ٠‏ نارف بعض الملل . واباحة الياطنية الجهلة الس فهاء- 
وأجبب عنه بتوفيقه تصالى جواباً وافياً مر يسيع .ويعقل' » ,فلنبين أوللة 
اعتراضهم على النستر » فائهم قالوا ان الامر بالقستر للنساء سلب هر يهن وامرار 
اللياة في الاسر » وحبس لطر فى مدة حياتبن بلا جناية » وتضبيق. هن 
بلا ذائدة وأسقاط لحن من مرثبة الانسائية ومن حقوق المدنية » الى غير ذلاك ففى. 
المواب نبأل العترض وتقول العصمة بالمفة والطهازة من الشببة > والبراءة من 
البئة » هل م مطاوبة فيالنساء أم لاء فن ل#أدنى عقل أقر اها «طاوبة لمن عند 
العقلء لارث. احتياج المرأة لحافظة عفتها الى رجل يحافظها من تعرض الاجانن 
وتسلط السقهاء ضرورى لايحال لانسكار هذا الاحتياج » لان النساء بالنسبة :الى 
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الرجالغاجوات عن الحافظةع أنفسون وعن حمل المشاق والمسافرة الى المسافةالبعيدة 
وحدهن» وعن. مدافمة الأعداء والاقامة وحدهن في بيت من الببوت بلا خوف 
مع ان عجزهن فى ' خلقتهن ظاهر لايقيل الانسكار لأن الالحوال|خلميوصية 
الموجية لعجنهن ظاهرة لا نه أمس واقسم مشاهد .ناذاثبت احتياجين الى 
رجل يحفظرن من.التعرضات لزمدخولالمرأة فى-ماية رجل بصورة مشروعة ٠موجلب‏ 
حسن .شن ذلك الرجل بااضرورة لأن مذى حياتها باأرقهية والسعادة موقوف على دوام 
حسن ظن الرخجن ويحبته » فدوام حسن الظن متوقف على احتراز المرأة عن مواقم 
الهمة » وعن الخلطة بالاجتبى ومن كل ألهبب سْوء اللن » لان الحبة لاندوم نحث 
5277 الفآن 0 قعدم دوام اللحبة. موجب لعدم الامتزاج بان الزوجين »وهو يوجب 
التفرنيق بالطبع فلا شك أن للتضررة. من التفز يق فيأ كثر الأوقات الرأة لاالرجل 
لأن الرجل منتد رعلى استعال أسباب عديدة للنزوج بامرأة أخريو بطل بأىمرأة 
شاء لازواج مع أن حال المرأة باامكس » ذالآن نسأل الممترض على النستن فيسل 
للنرأة تهمة فى حركتمها بلا ءيالاة » وني محاوراتها الاجانب مكشوفة ظاهرة زينتها 
على الاغيار وفى المثى الى أىمكان هاءت'مع كشف الزيشة والعرض لببجنها 
على الاجانب أم لا 
نان ادعى عدم اللهمة فى هذه الأحوال فرو ساقط عن حس الانسانية بل.هو 
متحسس بحس الجبيمية لأن من له أدنى من انسانى لا يدعي في هذه الأحوال 
وا ملاقات بال جانب كيف شاءت وأا أرادت عدم الهمة وعدم سوء الظن لان 
النبمة وسوء الظن فىهذه الا حوال ضرورى الورود اخاطر » فالاحتراز عن سبمبه 
اثتهمة هل بازم أم لا » وهل لم يكن الاختلاظ مم الاأمجانب سسيها لاأنواع للساوى 
والفساد كعدم مناسبتها أزوجها وغير ذلك وهو سبب لسلب الامتزاج الوجي لانفرة. 
والفرقة للؤدية الى سفالة المرأة » لانه لوقع الافتراق لذعبت المرأة. الى بيت وايبا 
كلا'بوالام والعم وانمال فبل يعادل امرار المياة في بيت واحد من «ؤلاء بامرار 
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حيائهامع الزوج فى الرفاهيةوالسعادة فمدم المعادلة مماوم بالبداهة وان يكن لماولهل 
لمنكن تلك للرأة حكومة بالسفالة الكلية »قادامة حيائها بحسن الامتزاج مع ز وجا 
عقارن سن الظن والحبة خيرء أم امار المياة بسوء الظن والسفالة 

فلاشك أن السمادة مع زوجها مخترزة عن الشبهات ورئيسة على العائلة نحت 
جاية الزو ج وصيائته والخدمة للجممية البشربة والعارة المطاوبة بتناسل وتكائر 

وما يدل علي وجوب التستر ان الاعناء بالنسب معتبر فى جيم اللل من لدن 
آدم الى زمائنا هذا ولاجل هذا الاعتناءعلى محافظة النسب من الضياع والنفس من 
لزنا والفحشيات شرع النكاح في جيع الاأديان » لأت عمارة الدنيا الى وقت 
مرهون بالانسان» والانسان حاصل بالتتاسل » وهو بالتسكاح محفوظ عن ااضياع 
والقصود من النكاح ر بط الزوجة بالزوج وكون الزوجة مخصوصة ازوحبا مصونة عن 
تعرض الاغيار لحافظة النسب مر الشببة ولتشكيل العائلة وتشريك المساعى 
في تربية الأولاد وتنميتهم وني الارهاد الى حسن الاخلاق والآداب المسنة» 
فالسلامة عن الشببة في النسب وصيانة الولد عن الضياع ويراءة الرأة عن سوء الطن 
ودوام الححبة يينهها فىأى من الحالين » هلفىثازه للرأة بها مهوي نفسها ممالكشف 
والتكام ممأي رجل شاءت والماشات بلا ميالاة» أم فى الاشتغال بأمور بيت الزوج 
وتربية الاولاد مع خدمة الزوجبالنستر والعمدلة فلا شك أن السلامة فى خدمة الزوج 
والاشتغال بالوظائ ف البيتية » دون الاختلاط بالأجانب وارشد الى هذه الدقائق بقوله 
تعالى ل( ولايضرين يأر ن بعل مايخفين من زيتنهين 4 وقوله الى ل[ ولاتيزجن 
تبرج الجاهاية 4 وقوله تعالى ل( ولا دين زينمن الا ابعولمين 4 فان الى عن 
أظبار الزينة في هذه الآ يات نهى عن مقدمات الزنا والامس بالتسترنهى عر 
السفور ش 

وقوله تعالى لإوقلللمؤمنات يغضطن من أبصارهن ويحفظن تروجون ولابيدين 
بزينتينالاماظبر منها وليضربن بخمرهن على جيوبمن4 - 
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وان كان متميود المعترض ان المرأة ثتنزه في كل مكان يكن الثنزه وتختلط 
بكل انسانتصادفه وتدكلم معأأي رجلشاءت بلامبالاة ومع هذا فليتفق الزوجعلمها 
و يسكنها فيمكان ويتحمل مؤنتهاولايظن السوء » فالاسلام العالى ترد هذه الدثاءة» 
فا دام احتياج المرأة فى النعيش وادامة المياة والصيانة عن تعسرض الأجنب الى 
زوجها فلواجب عليها الختيار ااعزلة والاجتناب عن الخلطة» والاحتراز عن مواقم 
التبمة في مقابلة النعمة الواردة من طرف الزو سجء لأن الكافة في مقدار الاعمة بشرط 
أن يدفماازوج احتياجها 

مع أن المقلاد من النساءيفتخرن بالأستر لدلالته على عصمتون بل يعددن الأستر 
فضيلة ومزية لا نفسرن فضلا عن أن يعددنه مغيرة موحبة للاسارة » ومن رغب فى 
القور من نساء المسامين فنادره فلا اعتبار لا لأن الاعتبار قى الحم بالل كثر 
لابلاتل . | 

لعم بقول هذا المعترض ان السفور لا بنع العفة » فتكون معه عفيفة 
طاهرة » فتقول هذا غير منكر » ولكن مقصود الشريمة من الام بالنستن 
سد أبواب الفتنة » والثتنة في الإنتكشاف كثيرة غير قابلةللانكار » لا نالمكشوفة 
معروضة يجالها لكل من يصادف فيرى قياقنه! وحسن جالما » فاذا رأي شاب 
امرأة حسناء فبل يميل قلبه البها أم لا فلترجم الى وجدانك أبها المعترض » فانك 
لاتسكر هذا اميل ان كنت انساناً مكياً من العقل والشهوة والروح والبدن 
فعين الميل والحال موجود فى المرأة » فبلى لأعجر هذه الحال الى النثنة أم لاغ فارن 
اسكار النتئة في هذه الاأحوال كأتكار الشمس في رابعة المبار »فتبت أن الانكشاف 
في المرأة مؤد الى الفتنةبلا ثملك ء وأعا الفتنةبطر يق هذهالصورةلابتصور فيالمستورة 
لان منصادفهذه المستورة لايطلع على أحوالهاولا عيل قلبه الببا يا في الممكشوفة 
لا" نلا ينظر أحدهها الى الكتخر ولابوانجبه بالمسكالة فلا باعث لافتنة»فانقال الممترضص 
الثتئة بسبب الاتكشاف لاتكون في كلها بل في بعضباوهذ المقدار يكونفالمستورة 
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قإنا المسكة تراعى فى المئس لافي الافراد فبسبية جنس الالكشاف وو بنسبة 
خسة في الماثئة كافية في الاأمر بالاسترء وأما الفتئة فى الم.تورة بسبب القصور في 
أسباب الحافظة أو سيب آ2 خر فقليلة بالنسبة إلى المكشى ل مم أن اللازم للعيك أن 
عتثل أمر الشارع واتيان ما كاف به وهو حاصل ا مكاف ومسئول 
إعناقى وسعه ومأ وقم بعد التستر فلس فى وسعه » واعقراضه تان على تعددالز جات 
ذامهم قلوا ان تمدد الزوجات ظَ طن وساعدة لظ الرجل على النساء » وأجيب بأن 
جواز التعدد عند الشمرع للمرحجة واللماف في حق النساء » لأ ذضياع الرجال يتصادف 
هشقة في كسب المعيشة والمقاومة فى المحارية كثير جداً » فعدد الرجال ينقص عن عدد 
النناء لاشك فيه لكونهم معر وضين لأ نواع البلايا داتما » واذا أجازالللرجل واحد 
نكاح أر بع نساء ليكون اما مقام النقصان » ولثلا تنكون النساء الزائدة 
شخرومة من أعمة النسكام » فان كان ارجل واحصد واحدة من النساء بحيث لاتجوز 
نسكاح الزيادة كا فى النصاري لسكان أكثرهن حر وما من النسكاح ‏ ومرتلى إصورة 
غير مشر وعة » لاقتضاء طبيعة البشر معاملة الازدواج » فنها اذا لم تل بصورة 
مشريعة يمان بالطبع الى غير مشروعة يحكون أ كثردن مبانة فى أبدى 
السقباء » 5ا شاعت هذه الاأحسوال في أكثر مالك الاأجانب ومسريالى إعض 
بلادنا منها ء فازم كونون باعتبار الا كبر حر ومة من سعادة البشسء ومن لدائذ 
الاأولاد والانساب وتشكيل العائلة » وفى شريمتنا رحم الله يحالن وصانها 
عن أءثال هذه الضلالة والسفالة » ورخص تعدد الاوجات دن «هونة عن 

السفالق فظبرتعنايته تمالى فىحقبن بلطفه اليم وجمل حظرن اق ف النكاسروا و 
م يجوز التعدد لسكان فى أ كثرالبلاد النساء الزائدة معلقة لافدة فيبا وعاريقعن 

المتفعة » كذا في الرازى 
٠‏ ودن المملوم أن المرارة الغر يزية الموجبة للازدواج والقوة البدنية فى الرجالأ كبر 
معها فى النساء > ولذا شرع فيها الطارم والشيمخوخة بحيث ينقطم حيضها وزال قوما 
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اذا جاوز سنها سين سنة » ول يبق فيها ما يجاب الميل اليها » بخلاف الرجال فأن 
فيهم من لانزول قوته ولو جاو ز تمائين سنة ومن لايصبر عن الوقاع فى اليوم الواح 
فضلا عن أيام متمددة » مع أن المرأة لأتخاو عن العوارض المائعة عن الوقاع كالحيض. 
والنفاس والمرض » فوا كتنى أمثالهذا الرجل الواحدة يازمقضاء حاجته الضروربة 
نالزنا الذى يترتب عليه أنواع المفاسد والمضرة » لواز التمدد في النسكاح كا يسكون 
قا فى حق النساء على مابين في ماسب ق كذلك كان لطقاً فى الرجال حفقاً لهم عن 
المفاسد ودفمًا لاحتراجهم بصورة مشروءة 6 ولسكن جواز التعدد مشر وط برعاية 
العدالة بين الزوجات » حفظاً لهتوقون عَنْ التعرضات » والا فلا جوز التمدد كا 
بين في قوله تعالي ل[ وان خقم أنلا دلوا | فواحدة 4 لحةوقهنحفوظة عن ظل الزوج 
بهذه الاآية » ثم نسأل العترض على تعدد الزوجات ء أى خطر في التعدد مع كفابة 
الرجل في قضاء حاجمهن ولوازمر كالتفقة والكنوة وااسكتى من الواجبات على 
الزوب؛ فان تأمين هذه الاحتياجات فرض على الزوج » فعلى هذا لاضر رعلامرأة. 
من كل لوجوه مع أن ماء الرجل محفوظ عن الضياع إذ لايشاركه فيين أحدء مم 
تأمين منافم ,كثيرة فى التعدد من كثرة الأ ولاد ووثرة الذرية والبركة وتخليمين 
عن السفالة , 

ذاذا سمعث أيها المترض هذا التفصيل فنسألك هل القلم فى الاعدد أم في 
الا كتفاء بالواحدة » وهل الاحسان الى الكل عدالة أم الاحسان الى البعض 
وجمل الباقي معطلا وخالياً عن المتقعة » وتحروماً عن نعمة النسكاح عدالة » وهل 
الاشتغال بداخل يبت "الؤوج عدالة » أم الاشتغال بأمور التعيش وأدامة المياة 
بأنواع التاعب حر ومة عن الاأولاد والاحفاد عدا لتفمليكالاقرار بمحسناتالتعدد. 
ان كان لك عقل وانصاف > قبت بهذا أن الفلم للنساء فى عدم جواز التعدد لافى 
الجواز ونا يدل على بدنات التعدد الختيار الأأنبياء التعدد في الزوجات ؛ إذ لوكان 
لتعدد ظانا لما اختاروه مع أنه اختاروه بلا بعك 
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. وكذا أمى الطلاق عدالة في الزوج والزوجة » لاآنه لو لم يبز الطلاق كا فى 
التصارى لكان ظفاً فى حقهما وجبراً على ادامة الثفرة بينهسما مع أن الطلاق 
نعمة لما ان كان موجباً شرعياً له ء كسوء الاخلاق من أحد الطرفين وكون 
الزوجة معاولة بمرض ماقم لاوقاع وكونها سارقة لاموال الزوج أو فاسدة الدين أو 
عنيية أو تكية الوْنا » فان فى هذه الاحوال بغض أحدها ال . خر محقق 
والنفرة بدهما ثابتة وكذا اذا كان فى الزوج أحوالموجية لنفرة الإ وجة » فالتفريق 
فى حتهما نعمة عظمى » لاأنه ارك أمسك الزوج على هذه الأحوال الزوجة 
بالجبر يأزم أن يتما على كره وأن يعيشا فى عذاب ألم » وامرار الاوقات 
على هذه المال امرار في مضيق عظيم فى فضاء واسع » ند أضر مها وأضرت به على 
, كلا المالين الى أن يموت أحدهما » فالطلاق أرفق مالا وأعدل بينبما بل رسمة ليا 
لانه تخليص للها عن سجن العذاب وكرب الحنة » فتكل شخص اذا لاحظ 
تفسه هم رفيق سبىء الاأخلاق وجد في قسه محسناتجواز الطلا قلانعد ولا حمي 
وأقر أن للدين الحمدي صراط عدل وطر يق مستقم » لا نه راعي حقو قكل شخص, 
ووضع قوانين موجبة لتأمين استراحة كل من ينتسب اليه بلخلاص نام مع أ ذالعطلاق: 
وان كان مباحاً بين للسلمين | لاأنه مذموم اذا كان بلا سبب داع ووقع بلا موجب 
شرعى » لاأنه أبفض المسلال عند الله وانه 0 بالسلامة عن الفدر والنكرات. 

والاضرار والايذاء لتوله تعالى ل( فامسالك مر وف أو لس 4 باحسان » 
والمكة في كون الطلاق فى يد الرجل درن الرأة كون الرجل متحملا وصبوراً 
ومالك للتأمل والتفكرفى عاقية الأمور من التفعة والضرة الماصلة مر الثفرقة »* 
وكون المرأة عخلاف ذلك كله » مع أن. :لامر أة طلب انخلاصمن يد الزوج بالحاكة وأطلع 
ولو جعل الله الاأمر بالعكس يتلم أدر الطلاق الى يد المرأة لطلقت كل'بوم 
أزواجاً متعددة » لنقصان عقلها وعدم صبرها » ولطذه الدقيقة جعل 1 ر الطلاق في 
يد الرجل فى جيع الشرائع من لدن آم عليه السلام الى شر يمتنا هذه » ومن تأمل 


)186( 

مع الانصاف الطلاق فى الاسلام وجد عدالة محضة فى حقبءا وعناية إفية لها وترك 
الاعتراض مع الانصاف » كذا فى كتاب الفاروق 

وأما أفمال المج وزيارة بيت الله والتوجه اليه فى الصلاة فالمعترض على هذه 
الأفعال م الملاحدة الابلحية و بعض النصارى وهيمة منها المسماة بالبكتاشية وثم 
بحردون عن اللدين ومنخلعون عن الشرائع كابا ء فاهم يقولون ان التسكليف ببذه 
الأفعال 7 بف غير معقول وأمر باضاعة المال » وقطم عسافة بميدة مم من كثيرة 
بلافائدة » واجراء أفمال المج تشابه بلجانين فى التعري عن اللباس والكشف 
لرأس ٠‏ فان الاشتغال بهذه الافمال اضاعة أوقات وأموال بلا فائدة » واقناء ع 
بلا عائدة 

والمواب عنه أن فضل الام كن حق وثابت بلاحاديث الواردة في حق مكة 
والديثة ويدت القدس والمساجد الثلاثة لقوله عليه السلام ( لانشدوا الرحال الا لثلاثة 
مساجد المسجد ارام ومستجدي هذا والمسحد ال هي ذان هذا الحديث بدل. 
عل فضيلة المساجد الثلاثة 
وأما شرنها انها هو بنشر يف الله لاللشرف الذاتى » فان جلة الأمكنة متساوية فى 
حد ذاتها لأأن الاجزاء والمادة واحدة فلا فرق بين الاأمكنة ولكن انه فضل بعض. 
الأمكنة على بض وشرف وعظم وأمى عباده بتعظي.هوالتوجهاليافىعباداتمم كالييت. 
المعخلم » ذان الله ته#الى مالك لاك يتصرف في ملسكه كيف يشاء بلا مائم لجعل 
الكمبة قبلة لنا » فوجب علينا التوجه الها فى الصلاة » وأعى باداء أفعال المج في. 
هذه الاما كن وكاف بعبادات متعددة كالطواف والعمرة والتلبية وأنواع الذذكر 
والوقفة فى عرفات » فان كلها يدل على تمظيم الرب وعلى ذلة العبودية الواجبة على 

العباد » وهو المتصود من العبادة » وكذا أعى بالاحرام والثعرى عن اللباس الفاخر 

' اشارة الى أن قطع العلائق عما سوى الله واجب عل العبد للثقرب الى الله تمالى ». ' 
وهذا ممدوح عند العقل فأى شىء هن هذه إلا فعال يخالف المقل » فاذا شرف الله 
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هده ال مكنة وأ أمر بالعبأدة فيها فالواجب علينا الاطاعة 
مثلا أو أمر المول عبده باقامة بعض الدءة وتعظيم بعض الا شخاصز بارة عض 
الأمكنة راجلا مكشوف الرأس بحيب على العبد امتثال هذه الأ وامر ولا يازمالشؤال 
عن حكته » فكذا حالنا » في امتثال أمر ربناء مم أنأمر المج يتضمن فوائدعديدة 
كتوة الاسلام واستئناس أهله فرداً فرداً عن الانما كن البعيدة والقريبة فى مكان 
واحد وكاطلاع كل على حال لخر وظررسرقوله تعالى +( انما الؤمنوناخوة 4 بوسيلةا للج 
لأنه يجنمع جم غفير من أهل الاسلام في نقطة واحدة » ويتكامون في حث: 
أحوالم وأسرارهم » و ,أمرون بالمعر وف وينوون عن المنكر » ولذا شرعت الخطبة في 
ع فات ء واتلطيب يبلغ اناس النافع هم هن الديني والدنيوي ومن السياسات وغيرها 
وأرشد المجاج الى مبيئة أسياب المدرفمة فى مقابلة الاعداء والسعى الى نز بيد شوكة 
الاسلام وكذلك يناجون ربهم باخلاص نام عن حضور قلب فسكان ذلك وسيلة 
الى قيول الدعاء 
والأمر بالتوجه في الصملاة لي الكعبة سبب لارئباط قالوب المؤمنين فى نقطة 
واحدة فكانوا اخوة بسبب التوجه الى هذه اللهة جلة كأولاد أب واحد 
لامر بالحج مشتمل على سياسة شرعية موجبة لاجماع أهل الاسلام في مقصد 
واجد بلا اختلاط ملل سائرة » مم أن ف أفمال المج أجراً أخروياً عفلما بدلالة 
آنات بينات وأحاديث نبويات فضلا وكرما من الله تعالى 
ولا يأزم من عدم ايفاء الحجا عدار ائف كا هو حقها كوت الامر بالمج 
عبثاً » لأأن قصور المكافين لايؤثر في الأأساس ولا يذل بالمقصود الأأصلى 
أن هؤلاء الملاحدة سوس هذه الاأمة , ذا نهم ضالون ومضاون وعتتاطون 
8 00 معطم اليلاد » بصورة لرشدين فزي السرفين وم غة الروافض 
0 الشيعة الياطنية الاباحية» فأضاوا كثيراً أمن العوام الثفلة » وأخرجومم عن طريق 
لق الى طر يق ااضلال » ومعوا أقسهم الياطنية الذين يؤولون الشر بعة بتأويلات 
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باطلة و يقولون ان فى القرآن معانى باطنية لايفرمها أحل الظاهر مم أن الممشبر 
عند الله الممني الباطن لا الظاهر ونم يسقطون التسكاليف عن المياد بالكلية 
ويةولون أن الوضوء في الشر بعة عبارة عن طيهارة الباطن والصلاة مشاهدة جال 
الشبخ وازم أن بعل واحداً ويعرف واحداً وتعو و اونا ؛ ولطق المرثد قرآن 
والمرشد هو على » وان المؤءن الذى 6 حرمة احفر خارجى منافق ضعيف المقل ؛ 
5 مهم إستحاون الخخرويشس نونها فيأعيادم ومراسيمهم فلا مناسية بين هؤلاءالملحدين 
وبين الاسلام الافي اعاتي ا 
"وأساس مذهبهم تقليد الجوس وذلاك أن الجوسيين اجتمعوابعدماشاهدوا شوكة 
الاسلام فتذا كروا مالا سلاه : من الماك والسلطنةعوقالوا لاسبيل لنا الميدفعالسامين 
لغلي.م علينا لسكنا تحتال بتأويل شراتمب الما مود الىقواعدنا الااصلية ونضل به 
ضعفام فان ذلك وجب اختلاف كلمهم واضطراب آزانهم 
ومن قيل تأويلاتهم الباطلة واغفالاتهم الفاسدة أولا » قرمطء هو اسم رجل ظهر 
فىبلدة هجر وحصلت به طائفة سيت بالقرامطة » وأغفل من البدو مائة ألف ويعده 
مأات الالوف<تى شسكل حكومة ولكنها لم تبق الا مدة قليلة 
وأساس مذهبهم إباحة كلثىء سكل شخص »واعتقاد الماول وتأويل ااشرائم 
موافتة لا" هوائهم وأهواء الضعفاء والجبلاء » والاعتراض على بعض الاحكام الشرعية 
كقضاء صوم المائض دون صلاتها وان لزوم الفسل م.. نطفة قليلة وعدمه منالبول 
الكثير والفائط غير معقول فالشتمل على أمثال هذه الأحكم الغير الممتولةلا يكون 
شرعاً وارداً من الله تعالى 
وبعد التشكيك تيأذهان الشعفاء وادخاخم فطر ينهم بتفوهات هذه الحذيالات 
يتفقون أن لايفثى الرريد سرعم ويدعون 3 أ كار الدين والدنيا سم بتقاون 
الى قاط اليه عمال اليندنية ؟ 9 ينتقلون الى الانسلاخ ء عن الاعتةادياتؤالى اباحة 
كل شى” ؟+كذا فالمواقف وشرحه 
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واعر أنبم يسمون بديارنا بالبكاشية يدعون المحبة ل ل على رضي الله عنه 
ويرون أت من لايدخل طريقعهم يز يدىوخارج هن الدين وأنهم يطلبون ضرر 
الاسلام داكا ؛ ويكرهون قوة السنة السنية » لاأن السنة تنم عن اتباعيم شهواتهم 
ويحرمون الملال و يمدون الحرمات مباحة ويمتقدون أن كل شيء يفعل عوافقة 
أقسيم فهو حلال » خذلم لله 

الطلب الثالث فى أنه عليه السلام خثم الانبياء تقلا وعثلا 

أما الدليل الثتلى على أنه عليه السلام تم الانبياء فقول تمالى لآ ولكن رسول 
لله وختم التبيين 4 وقوله عليه السلام لعلي رضى الل عنه ( أنت منى ميزلة هر ون 
من موسى الا اله لانبى بعدي ) وأما الدليل العقلي فهوان الشرائم تنزل من السماء 
موافقة امقول البئس » ومطابقة لقبول أذهانهم ولقدار قابلئهم » لان الفيض الالحى 
يفبض حسب استعدادم واذا تكمات التجارب وثرق تعقو لالبشر ودرايتهم أل 
لَه شر يعته مكملة بحسب درابتهم » وا تسكمات العقول وصعدتالىمرتبة الغاية فى 
زمان نبينا عليهالسلاموردتشريمته حسها أدر كها العتول الى آخر الايام » وقد 
أل الله أحكامه على التدريج لبيان الموادث الواقمة على البشر الى بوم القيامة » 
حسما يقتضي احتياجهم الديني والدئيويالى أخر الدهر ؛ مع بيان جيع احتياجاتمم, 
فلا حاجة الى نبى بعد نبينا ولا الى شريمة بعد شر يمتنا لاه عليه السلام كشف 
كل مششكل واقع على ابش رأو وقوعه ملحوظ صراحة أو أشارة » وقت كل مغلق بلا 
نقصان ولا خلل » ولذاجاءت قواعد الشمرع رصينة ومتيئةلابطرأ عليبا ضعف ووهن 
مر ورالزمان م نألف وثلماقوثلاث وثلاثينسنة » فأحكاميا مطابقة! لك لعصرءٍ لاثه 
53 تطبيق الطوادش على قواعدها فى كل زمان » لان فى كل عصر عاما متندراً على 
تطبيق الموادشعلى قواعد الشرع ويفتى بصراحة النص أو بلاجّهاد من اشارات 
النص ودلالته » ولشية هذا الامس كان باب الاجتبا فى المذنهب مفتوحا لاملماء الى 
يرم القيامة » وان اخسدباب الاجتهاديالمذهب رعاية لمصلحة لزوم اتحادالاسلام ووقاية : 
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عن التفرق كل التفرق » لان اذاه اذا كثرت تفرة تالجاعة وتشلتت الا را » 
وضاعت قطة الاستناد التى هي جهة ة الأتحاد فى الاسلام فنات مقصد الشرع الذى 
أمى بالاثماق » ومع هذا اذابعد الزمان من ثور النيوة انترض أه ل الاجهادباللهب» 
لان جبع شرائطهالذكورة فى الاصول في هذا الزمارن متعسر بل متعذر وأهدم 
أهله انسد بابه 

والحاصل انكل أعى حادث مؤسس على الاحتتياج » فلا احتياج للبششر الى ني 
بعد ثبينا لقضماء شر بعته حاجاث الناس بييامها ‏ لأن المقصود من التمرح دعوة االخلق 
الى الحق » وارشادم الى مصالح العأش والعاد » وتعليمهم الأمور التى عجزت 
عن ادرا كبا العقول بالمجة القاطعة وازالة الشبه الباطلة » وقد كفلت هد 
الك رااراصيدت الامو يمامها حيث لا بتصمو رفوقه مز بد » فاو فرض بعث 
ى بعده لأفاد هذا النى المفروض هذا المقصد بعينه لا غير » لان ما يكون وقوعه 
ممكنا وحاد أ في العالم بين عليه يه السام أحكابه 1 بثة 2 قم سق حادثم بين أحكابه 
حتى تاج الى نق ,بين بن حك ذلك الحادث الذي فرض عدم بيانه فى دين الاسلام 
فملى هذا اتفصيل يحكون بعت أي بعد ثبينا عبثا وهو حال على الله أمالى فلا بي 
بعده قبت أنه خام النبيين ش 

اليه أشار ماسب بدء الامالى بقوله | 

- ارطل السدر لعل ٠١‏ لي هائعي ذو جال 
وياق شرعه فىكل وقت . الى بوعالقيامة وارتحال 

ولنبين عدم احتياج الناس الى نبي بعد نيا في وظايف البشرية » وي تبه 
الاساس عشرة 5 أقسام » الاول من الوظائف الانسانية أصول الاعتقاد القى في 
الإلميات والنبويات وأحوال الآ ئخرة على ماين وس لا تتبدل ولا تغير > 

فامها هو ثابتة قطمية فلا يطرأ عليها النسخ » ولذا جيع الاثبياء. منققون في 
الاتعاديت فلا اخثلاف أصلا » فلااجتياج في مسثلة الاعتقاد الىني أآخر بعدئيينا» 
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لأنه بين مفصاة موافتة لادراك عقول البشر» 
(الوظيفة الثانية من الوظائف المشرة العيادات ( وشي اظبار العيودية لاماء 
شكر النعم التى أعطاها اللّه الى عباده » ومن الاركان الممة من العبادات ( العبادة 
البدنية) كلصلاة وااصوم والمج والذاكر وغير ذلك » ( والمالية) كز كأة. والفطرة 
والاضحية وسائر الميرات بلمال كلوقف وغير ذلك » وهى خالص حق الله » وان 
أمحكن التبديل والتغيير فى الءبادات بالنسخ 5 كنت ف الشرائم ؛ ولكن الله 
اذاأ م عيادهلاوجود/نبالفعل وبالقوة الىيوم القيامةبئو عواحدين العبادة بلا تغيير ولا 
تبديل ( وكاف عيأده نوع هذه العيادة فلا محدور فيه لان صاحب المق أعس هذا 
ولا ضرر لا تر ولاجاللاعتراض أحد بعد ببان عدم تبديله بلسان بيه وقال في 
الترآن”" اطلب شك الى بو مالقيامةعباد تك ببذه الصو رلاغير» فهل يجوزأن يول 
أحد اطلب تبديل هذا الى غيره» فلايجوز ألبتة لأنه ليس له حدق الاعتراض » فلا 
حاجة من جهة العبادة الى نى آخرء لاأنه تصالي تصرف فى ملكه » وأمرفي 

خالص حقه » بهذه العيادات الم كورة لاغير 
ل(إاثالثة من الوظائف البثسرية الوظينة الشخصية 4 و على ثلاثة أقسام 
(جلب النفمة ) (ودفع الضرة ) (ورفع الفسدة ) لأن ادامة حياة الانسان محتاجة 
الى هذه الامور اثلاثة لان اله خاق الانسان وأراد يناءه فى مدة معيئة وهذا اليقاء 
حتاج الى كسب المعدث ةبأسبابه المتنوعة كاز راعة والتتجارة وأنواع الصناعة واستتحصال 
العادن من الارض الى غير ذللك » وهذا كله من جلب اناف » و كذا الضرر 
الأحوظ. وقوعه فى هذه الاسباب وفى بدنه وماله وفى سائر منافعه يجب سعيه فى دفم 
هذا الضررء وكذا الفسدة الواقعة بسبب التكاسل أو بأسباب سائرة جب سعيه 
فى رفمها فالافسان مادام فى الحباة متاح بطبعه الي هذه الشلاثة . واذا خلق 
له فى الافسان قوة وآ لاتكافية فى جلب المنانمودفم المضار ورفم الفسدة ؛ وأيد 


(و)رعياكن هذ امعئى قوله تعالىلا تبد ريل لكارات لل والاههذا اللمظغيرموجود فى القرآن 
فلياظر أه ممححه ش 
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هذه الأمور بالشر يعة الغراء كاهو حقهوبين شرائله . وقيد بقيودات معيئة وأوضح 
مسائل كل واحد مها بلاتقصان . فلا يجوزللانسان مجاوزها . مع أنكل انسان بوجد 
الى بوم القيام مساوفي هذه للسائل فلا تماوتبين الافراد . فبعد ما بين حةوق كل 
شخص فى هذه الوظائف الشخصية وجعل كلهم مساويا فى الاحوال الجارية فى هذه 
الأمورالىيوم القيامةجقتضى قوام و1لامهم وطبيعتهم لاحاجة الي نى بمد نينا يبين 
هذه المسائل وشريعة بعد شر بعتنا من جهة الوظائف الشخصية لان هذه الشريعة 
فصلت أحكامبا كيال التفصيل فلا تنصان أصلا حتى يحتاجالى ب يتم ذلك التقصان 
الرابعة من الوظائف العشرة وظيفة التعاون والتناصر 4 لاأن الافسان لما 
كان مدنباباطيع فاحتياج كل الى آخر ضر ورى ؛ فملىهذا ان التعاون والتناصر 
ممع أنواعه .واجب حسها يقتضيه الال والمصاحة » مثلا اذا كان شخص عاجرا 
عن تدارك معلسٌمّه فنفقته واحبة على أرب أقربائه م الاقرب فالاقرب » واذا : 
يكن للعاجز أقرب حببب عليه نفقته » فالوجوب ينتقل الى الميثة الاجماعية ولزم على 
المكومةاتقاقه من بيت امال » ( كا ينفىعل الفقه) وانانشاءدار الايتام والثفقة 
ودار العجزة الموجودة فى زماننا لتأمينهذا المقصد مبنية على قاعدة التعاون والتناصصر 
وشر إعتنا ببنت هذه الوظائف بقواعد متينة وأساسات رصيئة كافية لتأمين هذا 
المتصصدالي يوم القيامةعلى عمس انب الطبقات ودرباتالقرابات والاحتياجات »وعيئت 
وظيفة كل شخص وهيئة اجماعية فلا نقصان أصلاء لاأنها بينت الرعاية فى الايتام 
وحفظ أموالها وأتفسها عن الضياع وعينثترتييهاوتو زيمها كما هو اللائق » وكذلك 
بينت رعاية القر ياء ومعاونة الفقراء ومدواة المرضى ومعاوثة كل شخص الى الأ آخر 
حسب الاقتضاء باليد واللسازوالمال » ولذا وعذالله تعالى أجراً جزيلا على الاماات 
وانشاء اعكانات والثناطر فى طرق العامة واعداد الييث للمسافرين واعطاعكل 
ما يحتاجون اليه من التلمام والماء والفراش الي غير ذلك كا هو في لانم 

لتأمين التعاون والتناصن : 
ون تنبع أحكام الشرع وقواعده فى باب 0 طّ أنه لا يكون تشكر 
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انسان بل يكون بوحى من الله تعالى » لأن هذه الالحكام كافية لكل الاقوام الي 
بهم القيامة » لأ التعاون المكن من البشر الى البشر مبين فى شريعة الاسلام قطماً 
ومالم يبين لا يكون ببذه الرتبة» وما يحدث فى الدول المتمدنة من التعاون مأخوذ 
من التواعد المبينتفيدين الاسلام ( فلا يوجد خارجاً منبا ) فعل من هذا التنصيل انه 
لاحاجة الى نى بعد ثبينا فى هذه المألة . لانه لا نقصان فيها أصلا 
بز الخامسة من الوظائف البشرية حسن الاخلاق # لان الدنية تقنضى الاجمام 
مع الا لف » والاجماع مع أبئاء الجنس موقوف على حسن المعاشرة © وهو 
موقوف على حسن الاخلاق» وإذا امىت شر يمتنا بالعزام حسن الاخلاق والاجتناب 
.عن سوء الاخلاق الممكن الوجود فى الانسان وكافتكل انسان برعاية الجاثبين 
أكيداشديداً ووعدتأجراً جزيلا في الا خرة ومكافأة حسنة في الدفيا على حسن 
الاخلاق » وعقاباً شديداً فى الأآخرة وجازاة سيئة فى الدنيا على سوء الاخلاق » 
أوبيدتجيع أفر اد الاخلاق المسنة والسيثة - وما يتولد ممهما من المنافع والمضاانٌ 
وتأثيرها في المعاشرة حساً وسيم . وما يترئبعليبيا من استراحة البدن وسرور 
إلقلب أومن المثقة فى البدن واضطراب القلب الى غير دلك . وهذا كله مبين في 
الفرآن والاحاديث بلا ثنصان أصلا. فلا حلجة من نهذه الجرة الى بى بمده عليه 
السلام ولذا قل النبي صل ا تعالى عليه وسل .. بيشت لاقم مكازم الاخلاق 
٠. ٠‏ #السادسة من .الوظائف البشر ية وظبفة المعاملة والمبادلة الجارية بين الناس» 
كالتجارة والبيع والثشراء والايجار والاستئجار والشركة بأنواعها الى غير ذلك من 
سار المعاملات ٠‏ والشريعة الاسلابية يينت أنوع هذه الامور وأفرادها وصحنها 
وفسادها وشرائطها والضرز التواد عند عدم مراعانها وللنافم الماصلة عند زعايتها ٠‏ 
ويننت أزوم الاعتناء هذه الامؤر :: لان الاعتناء بها من اه الوظطائف 
الطاوبة لاننظامالعالمومارته . والحدكة لمشروعية هذه المعاملات والعال والاسياب 
عل كورة في كتتب الفقه بلا نقضان .. فالمعاملات والمبادلات الجارية بين العباد الى 
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القيامة مبينة في شر يعة الاسلام بمامبا 

:وما جوزني الاجانب وحرم فى الاسسلام كالربا دن الحرمات التي فى الاسلام 
فضررها ظاهر لان الر با أخذ مال القسير بلا بدل » وذلك ضر محض فى أحد 
الطرفين » مع انه لاضرر ولاضرار فى الاسلام » ولا الربا سبب امطالة صأحب المال 
والعطالة منوعة فى الاسلام 7 ثه سد ياب القرض المسسن الذى هو مر'_ مهات 
المعاونات » ولذا جعل فيالاسلام أ مثال هذه المعاملات منوعة » نعلى هذا التفصيل 
لاحاجة الى نبي بعد نإينا من هذه المبة اذ لاتقصان فيه حتى يحتاج الى ني يكل 
هذا النقصان ٠‏ 

السابعةمن الوظائف البثسرية اإزراعات والمراثة واستحصالالارزاق من الأرض 
بأنواءها » وشر يمتنا ببنت مشروعيسة هذه الامور وجعلت فرضاوواجبا ومباحا على 
الدرجات حسيا يقتضيه الحال » ورغبت الى استتحصاها وأمرت بتشبث أسبابها بإلتوة 
ولآلة اللازمة! لاستحصال وبتحرى منافم الاأرضء وأشار الى هذه الدقائق بمثل 
قوله تعالى » ف( هو الذي جعل لك الأرض ذلولا فاشو فيمنا كبها وكاوا من رزقه 
وآليه النشور 4 وبقوله عليه السلام » ( من كانت له أرض فليز رعها أو لعنخها أخاه 
فآن أبى فليمسك أرضه ) .هذا تحذير من النى ويلك على ترك الانتفاع من الا رض 
غنبينا بين ازوم اازراعة واستحصال الرزق من الا رضء ووطع لهذه الوظيقة قواعد 
تبتى عليها مسائلها واحكم أساساما نوجه لاثق لامباد وأرشد الى سعيبا واقتطاف 
3 رة الى لا تقصان قلا نجانجه الى ني بعد بينام هذه الجبة » حج ق يحناج الى من 
ظ الناس أمور الؤراعة واافلاحة 

والثائنة من الوظائف البشسرية وظيفة' الصناعة » وي مشروعة لادامة الميأة 
«وايقاء موجودية الهيئةالاجماعيةورغبتالشريعة الى محصيل الصنائم بيان نثبث 
الاثبياء السابقين الى.ااصنعةكئ: قل تعالى فحق داود عليه السملام ل وعلمناه صنعة 
اليس لم لتحصنس م نبأسم فهل أذم شا كرون ) والشريعة يينت ازومهاوفوائدها 
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وأزوم استحصالها ومضرة ثركها ومهت عن العطالة فلا حاجة من هذه المهة الى نى 
يمد نبينا » اذ الانتنصان فيالبيانات الى من يبين ازوم الصناعة والمضرة فيتركبا 

(والتاسعةمن الوظائف البشرية طرقغيرمطردةم٠‏ طرق المعيشة» كالارث وافية 
والوصية والهدية والتبرع الىغير ذلك) » والشسريعة بينت أحكامبا بلا تتصانوفصات 
مسائل هذه الامور » واحؤمالاتها المحوظ جر ينها بين العياد خالية عن الغدر والم 
وقرقت في الارثنصيب الذ كور والاناثموافةا للعقول والمسكة » وبينت في الوصية 
متدار المقبول وغير المقبول صيائة للموصى عرن' المجر من التصرف ف ماله بالكاية ,. 
ووقاية للورثة من المحرومية عن الارث + وجوزت الوصية فىمقدار الثلثولم نوز 
الزيادة »وهكذا الحال فى سائر اللضوصيات » فلا حاجة من هذه الجبة الى نبى بعد 
أبينا اذ لاثقصان فيالبيان أصلا ء اذ ماخطر احمّال من الاحّالات فى عقول البشر 
الاوقد بون حكه فى شريمة الاسلام فن ادعئ النقصان فعليه البيان ونا الجواب 
ل مشكلازه ش 

(والعاشرة من الوظائف البششرية العم والعرفة) فشريعتنا أعرثنا أمنا أ كيدا 
وأشديدا بتحصيل العلم والمعرفة فى الامور الدينية والدنيوية وفى الاصول الاعتقادية 
والفروع العملية حتي فرضت محصيل بعض الملل علينا وأوجبت وأباحت بعضا 
آخر حسب درسيات العم واقتضاء احثياجنا وشوقت الى كسب العاوم عثر قوله 
تعالى لإ والدين أونوا العلم درجات م وبقوله ل( هل يستوى الذين يعلمون والذين. 
لايلمون 4 وعثل قوله 4 عليه السلام (اطلب العل من المبد الى اللحد) 

والماصل أن الله تعالى خاق الانسان بالقوى الظاهرة والباطنة وال-لات. 
والوسائط الكافية لتحصيل العيشة وادامة المياة ودفم الضرة وجلب للتفعة ولايفاء 
العبودية مع الوظائف السابقة وهدي الى طريق الصواب والاسستقامة و بين طر يق 
الضلالة والشقاوة وأيدهذه الامور بالشريمة وفصل موافقا لمقول البشر وكلف بأحكامه. 
مقدار قدرتهم ونحملهم الى بوم القيامة فلا حاجة الى شر يسة جديدة إذ حى كانية: 


)١١6( 

لاحتياج العامة بلا تقصارن ولاخال لاأن منافعوم وعضارم ومعاملاتهم الشخصية 
و الاجماعية وحةوقبم الاساسية والفرعية والسسياسية مبيئة فى لامر يعة موافقة للسقل 
واانداق والمكة وقصور التنسيين الى التسريعة فالعمل بها وفى تطبية ق أعماطهمهايها 
لايكون قصوواً فيالثس بعة ثبت مو هذا التفصيل اله عليه السلام خام الاثبياء 

وأما نزول عيدى عليه السلام فى لد ر الزمان على هاورد فىحديث الصحيدين 
فلاينافي كون تبينا عل ه السلام خام النبيين لأن عسى عليه يه اأسلام يعمل يشر لعته 
وتابع فى الاحكام لةواجحّهد فى الاحكام كلها من القرآن فكان خليفة رسول الله ملق 
لان شر بعته «نسوخة لاحجوز العمل بها والعمل بشمر بعة ذبينا لابنافي نبوتهكاعل بعض. 
الانبياء السابقين بشر يعسة بعض آخر فلا وحي ل فى نصب الاحكام لان الترآن 
كاف في الأحكم كلبأ وأما الوحى أسأئر الخصوصيات فيجوز ولامائع عنهء كذا 
فياشر سجبلاء الا مالى. 

١‏ الباب الثااثني أحوال الآخرة والتضاء والقدر والابجان ,ه 
وهو عرتب على مقدمة وثلائة فصول »4 

أما المقدمة ف فى امكان الا" خرة واثيات وجودها ووجوب الاعتقاد بها ؛ واعلم. 
أن الانراق واحراء عها مكن 5 ن الاحياء بعد الوت مساو فى الامكان بالخلق 
ابتداء » لأن الله تعالى لما كان قادراً على اقلق درا الاطفة ابتداء كان قادراً على. 
الاحياء اثتباء » فلا فرق فى الابتداء والانتباء في أمى 1 والاحياء فاذا حاز اطلق - 
ابتداءجاز انتهاء بالطر يق الاولى »ولأن الأجسام وأجزاءها لما كانت قابلاللحياة في. 
الدنيا كانت قابلتلها فى الآخرة . 

وكيفية الاحيساء اما يهم الامجزاء الاأصلمية للتفرقة الياقية م ن أول العر الى. 

. تعره لاالفرعية الحاصلة بالتغذى ء واما باقامة الانجزاء الاأصلية الباقية ما فى الانبياء 

وبعض الصلمذاء » أو باعادة الأأجزاء المعدومة بعينها “فان الله أحيا بأحد هذ «الصور 
وأعاد أرواحها اليها فالتقادير انثلاثة» وعليه اجاع الانبياء ودلالة التصيوض المكة 


)١١5( 
فى مزاضم لأنحمى بحيث لامكن تأو يلها بوجه من الوجوه * فكان البعث من أعظم‎ 
«الضروريات الدينية فانكاره كفر قطعي فكان الحشر جممانيا فقط > بناء على أن‎ 
“الافسان تجوع البدن والروج » لان الروح بعد مفارقته البدن حى بذاته فلا‎ 
حاجة الى اعادته » وأها الاعادة ف الجسم قط عند أهل السنة والصحابة ومن بسدمم‎ 
من الحققين » وعند بعض آآخر الحشر جممانى وروحان معا وأرشد الى امكانه العقلى,‎ 
.بقوله تعالى إ[ يأيها الناس ان كنم فيريب من البعث فنا خلقنا كم من تراب نمءن‎ 
ف ثم من علق ثم من مضغة عذلقة وغير مخلقة لنبين لك ونقر في الارحام ما نشاء‎ 
الى أحل سمى ثم عخرجك مفلام لتبافوا أغدكم وش من يتوق وم: 32 من برد‎ 
إلى أَرذل المير لني لايع بعد ع شيئاً وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء‎ 
0 اهازت وربت وأنتت ٠ن كل زوج بويج 4 فان الله أعالي لبك كُ هذه الا‎ 
أمكان المشر المسمانى نوقوع خلقة الانسان ابتداء طورا بعد طور وبيان صفحات‎ 
٠ :العمرء وباحياء الأرض بعد يسها بالنبالات وايجاد أ نوع المضروات والازهار»‎ 
ونبه النكرين أن بتذكروا فيابتداء خاقمهم وخلقة ذم ماوق من الاأرض فان‎ - 
عذه الاحوأ ل كلبا تتدل على امكان احياء الموتى لا نبا تشابه المياة بعد امات فثبت‎ 
أن بعثواقمو الامواتقابلة للحياة » فانه لوم تسكن قابلة للحياة ما كانت قابلة في الدنيا‎ 
الكن اللازمباطل وكذا لل؛ م ثبت أن المتصف بالمياة فيزمانجاز أنيكون متصفابها‎ 
4 :فيزمان آخر فلا شك فيه وأشار أيضاً بقوله'تعالى( وأرف اله يبعث من ف التبور‎ 
-والنصوص. كثيرة فى هذا الباب فلا حاجة الي ثتلها‎ 
واعم أن لقيامةواقعسة البئة لاك فيها لان العالم حادث والمادث قأيل لقناء‎ 
4 -والكراب واعتقاد وقوعها واجب تقلالنوله تعالى < وأن الساعة آآتية لاريب فيبا‎ 
ولازم 'عقلا لأن العقاب للعاصى عدالة إلمية » فانه لولم نكن القيامة وال ئخرة بق‎ 
«العاصضى على عصيانه والظالم على ظلنه » ولسكان نشويقاً على المصية والظل » لأأرت:‎ 
النفس ميالة للمعصية > فعدم ازا ء على ااحصية يكون نشو يق لاماصى على المتضيان وهو‎ 


) ١٠١ا/(‎ 

بأطل » وائه لولم تسكن الآ خرة لسكان الطيم والعافمى مساويين فلا يكون فرق يينهها 
لأنه لاثواب لاطاعة ولا عاب للمعصية » مع أن مساواة المطيم والعاصى والطاعة 
والمعصية باطلة بالبداهة فثبت أن المطيع ثائل للثواب والعامى مستحق لاعذاب ء وهذا 
لايكون الافى الآخخرة » وانه لولم تكن الآآخرة لما كان لاتسكايف فائدة ولا ممني له » 
مع أن المقصود من الام والهى فئدة العبد لاغير » واللازم باطل وكذا الملزوم فل 
من هذا التفصيل أن خلاصة المشر رجوع الانسان الى الوجود بود الفناء ؛ ورجوع 
أجزاء البدن الى الاجتماع بعد التفرق » والى المياة بعد المات ورجوع الأأروام الى 
الأبدان بعد المفارقة » فلا يلزم التناسخ » لأن التناسخ انتقال الروح من جد الى 
سد خرغيرالاول وفى المششر اعادة الر وح الى جسده الا ول ».لان البدن الحاصل 
الاعادةبأى صورة كانت غين الاأول » ولون البد قائم بالاأجزاء فلا تبدل فيه والامكال ... 
أمى وهمى لاعرض لخارجى فلا يدل فى البدن 

.وأما تنقيص بعض الاأجزاء ما فى أهل الجئة » لأمهم جرد «رد » ونز بيده كا 
فى أهل النار فهها فى الاجزاء الفرعية لافى الأمئلية ولا في عوارضها الشخصية » فلا 
تغير في أساس البدن بل هو عين الأول وما التغيرفى الفروع فلا تناسخ فيه أصلا 

والوقت المقارن حبياته في الدنيا لبس من العوارض الشخصية » لابدن فلا يأزم 
اغادة الوقت ممه هلا معدور فى اعادته من هذه المبة فلا يرد الاعتراض بأن الوفث 
هن العوارض الشخصية لابدن مع أن اعادة الوقث غير ممكنةفالحشر غير ممكن 

وكذالابرد الاعتراض بأكل انسان آخر » لان المثشر في الانجزاء الاصلية 
لاالفرعية مع أن المأ كول يكون أجزاء فرعية فى الآ كل فلا يكون محشورأ فالآ كل 
لان الحشور أجزاء أصلية باقية من أول عمره الى آخره 
. ' ' والماصل أن الآأخرة أمر ممكن أخبر لني كتابه ورسوله فيحديئهوالممكنالذئ 
أخبر بدالله ورسوله فهو واقع ألبتة » لانن النشوص الدالة على الا مخرة ليس لحاصارف 
قطعى عن معناها ولا فى وقوعه مام قوي ش 


) ١68( 

ثم طبع الائسان ميال الى انسكار مالم يره » مثلا قبل ظيورالكور باء وكدفه 
و قال أحد نا بظهر قرة فى زمان تنقل امير من بارس الى الصين فى دقيقة واحدة 
ويحرق فى آن واحد ألف ألوف انسان ويضيء كالشس مم أنها تطيع أمر انسان 
ولا تخرج عن طاعته لا نكرنا كلام هذا الشخص انكاراً هديداً لخالنة سعمنا 
ومشاهدتنا ولعدم تصورنا كيفيته وحكنا باختلال دماغ هذا الرجل » مم أن الزمان 
قد أرى لنا هذه القوة بالفعل فلا يازم من عدم تصورنا ثب لايازم عدم ا 
عع أن قوة الكبرباء بالنسية الى قدرته تعالىكنواة لتبن وخلق العام 'كذرة بالنسبة 
الى قدرة غير متناهية ' 

والعوالم الحاوقة له تمالى كثير: لا خصى فلا شك أن عام الآآخرة من جلة 
العوامل الخاوقة له تعالي ولا يازم من عدم تصور عقولنا الضعينة عدم وجود الا خرة 
فالانكار لما جنة ونشأ من خفة عتل وجول بقدوة الله فاعاشة الارواح والابدان 
في دار أحسن من هذه الدنيا وني غام أ كل من هذا العالم ممكن لامانم ءنه فلائي 
عيب إستّبعد البعث وتنكرالا خرة وقد بين أعالى في الذران وقوع الآخرة ووعد . 
أنواع المذاب على متكرها مع أنه الاضررفي اعتقاد الآ خرة 5 لاحد لامادة ولا معنى 
الا أن من اعتقد. اله ' خرة منع نقسه عن الجزمات والظلر لاغير وهو مستحسن 
عند الكل ولا يأزم من عدم قبول. حوصاتنا لما عدمها ومن عدم أدراكنا كفيته 
لايازم عدم وجودها مثلا لو قال شخص لذا فى بان أمنا » في غير هذا الحل المضيق 
عالم واسع وفيه أبنية رفيعة وقصورعالية » وجبال شاغة » وصمراء كبيرة » وحدائق 
وفيرة > وفيها أنواع الفواكه » فأنت تخرج من هذا المضيق وتسير سيرا سينا في 
فى ذلك الصحراء » وتقعد في تناك القصور العالية » وتأكل من الفواكه الكثيرة » 
لكذبنا ذلك الشخص لدم قبول حوصاتنا خلاف مشاهدتنا فالدنيا بالنسبة الى 
الأآخرة كبطن الامبات بالنسبة الىالدنيا » فالانكار لان وطلالةموجيةنلمسسرا أن 
الأبد عصمنا الله تمالى من أ.ثال هذه الصلالات 


)١1١9( 
الفصل الانول فى عراتب الاخرة وأحوالها‎ 
وطو علب على ين‎ . 

البحت الأول فى مراتب الآآخرة واعلم أن أول منازل الآ خرة الثبر » يعنى 
البرزخ الذي بين الدنيا والآخرةوان وقوع نوع حياة في القبر قدر مايعرف الاذة 
والألم ثابت عند أهلالسئة يقولهتعالى «( وكتتم أمواناً تأحياكثم 2 2 
لا نالمياة بعد اللوتحياة القير والاماتة بعدالاماتة اماتةالقبر والاحياء أحياءالحشر 

والمياة فى القبر اما باعادة الروح الى البدن ؛ أو نوع حياة يدون اعادة روح 
ولاازم من ذلك أن بتحرك ويضطرب فلا تلزم الرؤ يقلا" ثر المياة » وحالةالنامق 
رؤياه شاهدة بهذه الأأحوال فائه يري في النوم عجائب بتلذذ بها وتنشرح روحه 
مرق هاما كثيرة ويصالخهم ويكالمم وسيرسيرا سر بم “أو غرائب يتأذي 
مها وبرىالببا 9 م وا اسباع فيفر منهأ مم أن الجاعة الماضرة عند هذا النائم لالعسون 
شيئاً منها »كذلك في القبر تقسع للميت هذه الأحوال ولا يطلع عايها الأحياء 
الماضر ون عئده قلا يازم من عدم اطلاع الأحياء عدم جر يان هذه 
الأحوال على اليت + حتى ان الأ كول فى طون الم وأنات والثر + ب فيالاء والصٌاوب 
علىالشجر وا مر يق ف الذار بتلذذ بالنعيم 0 أو يعذاب بالا" لام وان( 9 على كيقيته 

ودليلنا على وجود عذاب القبر قولدتمالى (١‏ الدار يعرضونعليبا غدواً وعشيًا 4 
وقوله تعالى # ولوم تقومالساعة أدخاوا آل فرعوناً شدالمذاب 4 والانكار لعذاب ٠‏ 
القب ركفر عند الناتارشئية وضلال لا كفر عند الصيرفية لان دلالة هذه الآ بات على 
عذاب التبر ظنية لاقطعية » كذا فى أنحادى 

ويرفع عذاب القبر في كل جعة وهر رمضان كرمة هذا اببى مل ويزول 
العذاب ف 0 ورمضان عن عمباة الؤمئين 3 م لابعود الى يوم القيامة عند البعض 
وان كان موته نوم الجمة أو ليلتهيكون العذاب ساعة واحدة على للؤهن العام ىلاغير 
كذا فى الحادى 


)١١١( 
والعتزلة والروافض ينكر ون عذاب القبر و يقولون ان اليت جا لاحياة فيه‎ 
فتعذيبه وتنعيمه محالء وان الاذة ولام وللسكالة والسؤال يتوقف على المياة وى‎ 
متوقدة على البنية وللزاج والتركب من البدن والروح والوسءة فى الكان » وهذه‎ 
اللأحوا ل كبا مفقودةفى لليت 6 فلا امكان لتمذيب الت والتعييه‎ 
وأجيب بأنه نابت بيات ولو ظلنية وبقولة علبءالملام (القبر روضقمن رياض‎ 
الجنة أو حفرة مر حفر النار) فلا عبرة بالاعتراض في مقابلة النص مع أنه لوسلم‎ 
اغتراط المياة بالبنية واازاج فلا يبعد أن بق من من الالجزاء الااصلية 1 بنية‎ 
الحياة ولا يبعد ان ريكون التعذيب على الروح ولا بعد أن بوسع القبر بقدرة القادر‎ 
حيس يمكن جلوس اليت فيه عند السؤال ولا مالم منه » فالانكار حاصل من‎ 
عدم تفكر قدرته تعالى لاأن من تأمل فى غرائب قدرته تعالى وكالعظمتهوعجائب‎ 
ملسكوته لم يستبعد أمثال هذه الأأحوال»م أ رأحوال الآنخرةمنللتشابهات لاندرك.‎ 
.. كيفينها في هذا العالم وعدم الادراك لابوجب الانسكار » كذافى القاصد وشرحه‎ 
وان أحوال الآ تخرة كلها سعمية وان كان 3 أصلبا لازم عقلا» ولا مداخل‎ 
للدراية في أحوالها 'فان أخسكام غلم اللسكوت والآتخرة لاتقاس على أحوال الدنيا‎ 
والناسوت ء فانها تسجز العقول عن الوصول الي -<قيقها ء كذا فى الحادمي‎ 
وأما التتميم والتعذيب للبت في القبرفرتب على سؤال منكر ونكير » وهو‎ . 
عىأبة درن عاتب ألا . خرة » وسؤالحا حق » لقوله عليه السلام ( اذا قبر الميت أنام‎ 
'ملسكان أسودان أزرقان يقال لألحدهما منكر والآآخر نكير فهما يسألان المؤمن‎ 
والكائر عزر به وديله وثليه فيج جيب المؤمنلا الكاذ فر) وال ا‎ 
والجن كالانس والجانين والصبيان يسئاون في الأصح‎ 
وأما استعاذة النىعليه القع من فتنة القبركا و رد ف الصحيحين فالتزام لمق‎ 
ثُّ ل تال واعظامه » ولتقتدي به أمته وليبين للم صفةالدعاء اا‎ 
ْ في القبر‎ 


(؟199) 
وأماالحافظ على حدودالاسلام وم وليلة تخاوص النية في سبيل الله والشبداءوين 
داوم على قراءة سورة الملك في كل ليلة والمييت بلاسهال » فلا يسئاون ف القبر لورود 
الاستثناء فى حقهم » على ر واية فى الحديث ء كذا فى شرح الاأمالى املى القاري 
والظاهر أن منكا ونكيراً جنسان أفرادهما كثيرة » والا فنى ساعة واحدة يتفق 
أموات كثيرة فى أطراف المالم فلا يمكن سؤال الجيع من الشخصين الممينينى آن 
واحد 6 ١‏ فلزم أن يكون أفراد 0 » كذا فى اقادى 
والسؤال عن الاأعمال بعد البععشحق لقوله تعالى ل( فور بك لف لمم ا 4 
وهومتزل من منازل الأخرة » واختاف فى كيفية الؤال اما مخلق اشّفيالمبد علناً 
ضرر يا عقادير أعماهم طاعة ودمصية » واما باعطاء كتب الحسنة والسيئة » واما بأنه 
يكده الله ا في هأن أعماله يحيث يسمع عباده صوثاً دالا على كلامه » وبأيصورةة 
كان فالسؤال حق واقم 
وكذما اعطاءدقتر الأعمال الذى كتتبه المفظة حق لقوله تعالي (( وتخرج له يوم 
القيامة كتاياً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كني بنفسك اليوم عليك خسيبا ) وبسملى 
كتاب المؤمنين من جانب.الهين والسكافر بشماله لقوله تعالى لز وأما من أوى كتابها 
بيمينه فسوف يحاسب حساباً بسيراً 4 ١‏ 
وأما المككة في الدؤال والحساب مع أنه تعالي م بعل تفاصيل ل 
قضائل المثقين ومناقبهم » وفضائح المصاة ومشالبهم على أهل العرصاث » ثتمها لمسرة: 
الاأولين وحسرة الآخرين فلا برد اعتراض الممتزلة بأن المساب والسؤال عبث. 
لعامه تعالى أحوال عباده » كذا ى الجلال 
والمساب 'وعان حساب مناقشة » ودو الى يكون بطر بق 5 فملت وهو جار 
٠‏ فى حق عوام الناس والكفرة والفسقة » وحساب عرض » وهو الذى يكون بار يقأنت 
فلت كذاء وأا النصوص الدالة على عدم السؤال والمساب في حق الا نبياء. 
بعض الأواياء د .فى ول علرعدم حساب اناققة وكذا وز نالاعمال. 
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ححق لتوله تمالى ل( وفضع اللوازين الفسط ليوع القيامة 4 وهو مز لمن منازل الخر. 3 
وم اتبهافن كانت أعمالهثقيلة فوومن أهل البنة ومن كانت أعماله السن ةخفيفة فهو من أهل 
النار لثوله تعالى «( فأما من #قلت مواز ينه فهو في عديشة راضيةوأما من خفت موازيته 
امه هاوية » يعنى و زن الأعمال حق وهو عبارة عنا يعرف يه مقادير الا عمال 

وكينية وزنه أن ثوزن حائف الأعمال » وقيل عل المسنات أجساماً ثورائة 
والسيئات أجساناً ظلمائية فتوزن » وقبل يوزن الانسان مم عمله الخير مرة وعبله 
الشمر مرة أخري » وبهذا تندنم شبهة للعتزلة من أن الأعمال أعراض وي معدومة 
فلا يمك الوزن ؛ والممكة فى الو زن اظهار كال عدالته تعالى نافيا عن صورة الف 
بوث عدم استحقاق العاصى العذاب من طرف العياد 

وكذا شهادة الشبود العشرة دق وهي الا" لسئة وال يدى والاترجل والسمع 
.والبصر والاود والارضور ليل والنبار والففظة لول تعالى ل( يوم تشهد عليهم أ لسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم مسا كانوا يعملون 4 وقوله تعالى لإ شود عليهم سمعيم وأيصارمم 
.وجاودم با كانوا يعملون 4 وقوله عليه السلام ( مامن يوم وليلة يأني على ابن آ"دم 
الا قال أناجديد وأنا فيا تعمل فى شبود ) وقوله تعالى ل( وجاءت كل نفس معها سائق 
وشهيد »4 وكتابة الحنظة لاعمالالعباد حق لتوله تعالى ل( مايلفظ من قول الا لديه 
رقيب عتيد ) وقوله تعالى +( كراماً كاتيين يعلدون ماتقماونض: 4 ولكل شخص 
ملسكان فى النبار وملسكان في اليل أحدهما كائب المسنات ولا خر كان يالسيئات 

والصراط حق وهو جسر ممدود على متن جيم رده الأولون ا 
للؤمنين والكافرين ء لا-نه لاطريق للجنة الا عايه لثوله تعالى ل وان من الا 
واردها 4 

والناس فى جوازه متقاوتونحسب امهم وعمليم » فكهم يمر عليدعلى حسب 
عراتبهم » لاأن الناس أذو اج » للرساون ثم النييون » ثم الصديقيون م ا حسنون ثم 


الشهداء م المؤمئون العارفون» كذا فى المقاصد وشرحه 


(؟١١)‏ 
ف( الببحث الثانى في أحوال الا خرة وأهوالها 4 
منها هول الوقوف نحت حرارة الشمس ومنها شدة تغير الالوان لقوله تعالى 
ل بوم نض وجوه و أسود وجوه 1 وسها شدة سوق ق أهل النار الى هم م لقوله تعالى 
لل وسيق الذينكفر وا الى جم ص )وها شدة التوبييخ الذى هومبين فيقولهتعالى 
(أ/أعهد اليم ىدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدومبين » وسها مسرة 
سوق أل المئة الي الجنة لقوله تعالى ل وسيق الذين انوا ر بهم الى الجنة زمرا 4 
ومنها مسرة التفات لاهل الجنة لقوله تعالى لإ سلام عايك طب فادخاوها خالدين # 
:وها تنعم أهل الجنة بنعسحما الابدية لقوله تعالى ب( ويشرالذين آمنوا وعماوا الصالمات: 
أن لهم جنات تجرى فن نحههاالا نهاز كنا رزقوا ممها من ثمرة رزقا قلوا هذا الذى 
رزقنا من قبسل وأنوا به متشابها وهم فيها أزوأج مطبرة وم فيها خلدون 4 وقوله 
تعالى +( وفيها ما نشدبي الاثفس » وقوله تعالى ل( وهم رزقهم فبها بكرة وعشيا 4 
: واعم أن الجنة والنار عخلوقةان الآ ن وذليل كون المنة مناوقة قصة دم وحواء 
.وتقلهما مها لىالدنيا وقولهتعالى + أعدت للمتفين 4 وقوله نعالى ل(أعدت للكافر بن ' 
ذان هذه الآيات تدل على كونهما مللوقتين الآن اذام ثبت د م 0 
“بعد مهما مالي يدل الدليل عليه ْ 
والااصح عدم تعيين مكانها لعدمالد ليل القطى على تعيين ف والا كثرون 
ذهبوا الى أن الجنة فوق الشموات السبع وبحت المرش اقوله تعالى لآ عند سدرة 
المتهى عندها جنة ة الأوى 4 وقوله علية السلام ا( سقف الجنة عرش لان وان 
النار تمت الا رضين 4 
٠‏ اخلافا للمعازلةفنهميقولر ن امه اليشتا عمدلوقتين الان بل تخلقانيوم الجزاء (لان . 
المقصود من خلتها المكافأة لاحل الجنة بالثواب ) 'والجازاة لاهل النار بالعتّاب » 
وهذا' لا يكون إلا ف 5 الجزاء فلا فائدة فى خلتبا قبله + ورد بأن هذا 


ادماء على خلاف النصوص الدالة على علتبا وأنه لا يجب عليه تعالى رعاية المصلحة » 
(4- عقائد 1 


)1١:( 
ولثن سل فلا نسم امحصار المائدة فى المكافأة والحازاة‎ 
واعلل ان أهل المنة فى المنة وأعل النار في النارءلدون بدلالة الكتاب والسئة‎ 
واجاع الأمة قبل ظبور الخالفين على ان الكفار كلهم مخادون فى النار  وعلى ان‎ 
الؤمنين كلهم غلدون في المنة » بمدعذاب عصاهم بقدر العصية » أو بعدعفوه تلى‎ 
عن المصاة لقوله تعالى لا اناله لابشفر أن يشمرك به و يغفر مادون ذلك أن يشاءم‎ 
فان هذه الآ بية تدل على انه تعالى لا يغفر الكفر ولكن يذغفر سائر المعصية وان‎ 
كانت كبيرة » لان عقوبة الذني عدل غير واجبة وكذا الثوبة من احسان المنان‎ 
ولأن أهل الكبار لحم رجاء عفو بغير'تويةعند أهر السنة خلافا للمعتزلة فلهم يقولون‎ 
أن مرتسكب الكيرة ليس بمؤمن ولا كافريل فاسق » وان مات بلا ثوبة فهوختاد‎ 
فى النارء ورد يأن للؤين فى الا يات والاحاديث كثير اما ورد على عر تكب‎ 
الكبيرة » وانه لامتزلة بين النزلتين » وانه عليه السلام قال غ( من قال لالله الا الله‎ 
دخل المنة 4 قال أبو ذر وان زنا وان سرق يارسول الله قال وان زنا وان سرق.‎ 
ثلاثا » فهذا يدل على ان مركب الكبيرة يدخل الجنة » وقرله تعالى ل( فن يصمل‎ 
مثقال ذرة خيراً بره وأمأ الاتيات للشعرة بخاود صاحب السكبيرة فحمولة على.‎ 
» المكث الطويل جماً بين الا" دلة‎ 
والشفاعة ادفم العذاب ورفع الدرجات حق لمن أذن له الرسجن من الانبياء‎ ” 
والعلماء والصلحاء لقوله تمالى لإ يومئف لا تنقع الشفاعة الامن أذن له الرسمن ورضن‎ 
له قولا 4 وقوله عليه السلام ( ادخرت شفاعتى لاحل الكبائر من أمق ) وهذه‎ 
» الا 'ية والحدريث يدلا ن على ان مركب السكبيرة يدخل المنة بشفاعة الشافمين‎ 
والعتزلة يسكرون الشفاعة لاهل الكبائر مستدلين بقوله تعالى لإما للظالمين من.‎ 
جيم ولاشفيع بطاع  وأجيب بأنها لاتدل على عموم الاشخاص ولو سل فلا دل‎ 
على عموم الاوقات بعتي عدم الشفاعة المستفاد من الا إية لا يجري فى كل شخص‎ 
 'لبقتو وزمان » بلعدم الشفاعة فى حق بعض الاشخاص أوفى بعض الازمان‎ 
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الثفاعةفى بعض آخر » وأو سل فلا ندل على عموم الامكنة بل تقيل في يعض الامكنة 
ولو سل فلا تدل على عموم الاحوال ولو سمل فييجبب تخصيص الأآنية بالكفار جما 
بين الادلة » كذا في شرح النونية 

وعم أن شفاعة رسولنا عامة في حق الافس والجن الا أن شفاءنه فى حق 
الكفار لتعجل فصل القضاء وتخفيف أهوال بوم القياءة فشفاعته مامة كا قال تعالى 
لإ وما أرسلناك الاررجة للعالمين 4 ولا يرد شفاعتهلتوله تمالى +[ واسوف يمطيك 
ربك فرضى » وقوله تعالى له عليهالسلام في القيامة (أشفم تشفع وسل تمط ) وهو 
مقبول الشفاعة لا يرضى الا باخراج منكان في قلبه مثقال ذرة من الابجان من جبهم 
هذه هىالشفاعة الكبرى التى هي المقام الح.ودء كذا فى الجلال 

والشفاعة خسة أنواع لاستراحة الناس من شدائد الموقف» ولادخال قوم 
الجنة بلا حساب » وها مختصان بنبينا » ونخلاص من استدق النار ولاخراج «رل 
دخل النار وارفم الدرجات ء كذا في اتحادى 

وحوض لبينا صلى اله تعالى عليه وس ثابت بالاحاديث كقوله عليه السلام > 
حوضي مسيرة شبر الخ » 

واعلم أن دخول الناس فى المنات فضل الى واحسان سبحانى ليس جرد 
أعالم الصالمات بل بلطفه و كرمه تعالى لتوله عليه السلام لإ ان يدخل أحدك المنة 
بعمله )4 لاه لا تجب على اله شي" وانها أدخلم الجنة بفضيله ما أن الكفار أدخلم 
النار بمدله » نعم الدرجاتق الجنة بسبب المسنات وكذا الدركات فى الثار وسبب 
السيئات » واعطاود فيهما بواسطةنياتهم ؛ يعن ىأن المؤمنلو كان معمراً الى الابد لكانت 
. نبته أن يكن مؤمناً الى الابد فلا بتغير عذمه على الامان مادام فى المياة فيكون 
بسب بهذهالنيةقيالجنةالىالابد » وان الكافر لوكان معمراً الىالابد كانت نبته أن 
يكن كافراً الى الابد فيكون يسبب هذه النية في جبنم الى الابد لانه » لايقيدل 
عزعه الى الابد ء ولا يطرأ عليه التتور أصلا يكن كذ بالشوق أبدأ ونشهي 


(15) 
سه أن يكوق معمراً على الكفر ومشغولا بكفره الى غير النهاية 
( الفصل الثاني في الامان تجميع ما سبق وبيان ما يناني الايمان 
والابمان بالقضاء والقدر وفيه ثلاثة.مياحث »# 

#البحث الاول فى حقيئة الايمان والاسلام4 واعلم أنالاعان في اللهةالتصديق 
الاختياري الذي هو فعل م نأفمال القاب أىقبول حك الخبر» والاسلام عبارة عن 
الاتفياد الظاهرى ويدنهما فرق تحسب الافة » وفى الشرع الاعان والاسلام واحد 
ف المتك لا فرق يينهاء فشكل مسلم مؤمر وبالمكس ؛ ومرجعبها الى القبول 
. والاذعان » وعطف الاجان على الاسلام في بعض النصوص وبالعكس لتغابر مقهومي»ا 
االغوى لا للتغايرالمقيق 2 

والابمان مركب من المزئين الاذين هما التصديق والاقرار » الا أن التصديق 
ركن لامحتمل السقوط أصلاء والاقرارقد يحتمل السقوط كا في حالة الا كراه 
والتصديق باق فىحالالنوم والذهول والغفلة ف القلب ء وهو حاصل فيه دامًا واتماالغفلة 
عن حصوله فيه فلا ضرر فى هذهالتفلة » والشتارع جعل الحتق الذي لم يطرأ 
عليه مده فيحك الباتي » فن أفسد أحد هذين المزئين لم يكن مؤمنا ؛لآأن فساد 
المزأبوجب فساد السكل فان الني عليه السلام وأصحابه لم يكتفوا بمجرد التصديق » 
بل طليواا لاقرار عمن قدرعل الاق رارحفيقة أوحكاً عمنعج: عن الاقرار كلا خرس». 
والامان عند جمهور الحتقين هو التصديق بالقلب وانما الاقرار شرط لاجراء. 
الاحكام الشرعية فى الدنيا » لان التصديق الى أمى باطنى لابد له من علامة دالة 
عليه » فعلى هذا من صدق بقلبه وم يقر بلسائه فهو مؤين عندالله » ولكنه ]ثم 
بترك الاقرار الواجبإعليه » ومن أقر بلسانه وم بصدق قليه كالنافق فليس بمؤمن - 
عندالله وان كان مؤمنا فىالظاهر وهذا اختيار أبى منصور الائريدي والنصوص تو يد 
هذا الذهب كقرله تعالى لإ أولئك كتب في قاد بهم الايمان : وقوله ل( وقلبه مطمئن 
بلاجان4 وقوله لإولا يدخل الاجان فوقاد بم ) وقوله عليه السلام (اللبم ثبت قبي 


(/ا؟١١‏ ) 
عل 'دينك). 
فلاعمال غير داخلقفى الابجان » لأأن الامان جمل شرطا لصصحة الاعمال مأ في 
قوله عالق ل( ومن يعمل من الصالمات وهو مؤمن 4 معالقطم بأن المشروط لادخل 
في الشرط» ولذا لايخزج ارتّكاب الكبيرة العبد للؤمن من 'الابجان وان كان مصرا 
عل الكبيرة ليفاء التصديق والاقرار معها ولاتدخله ف الكفر ولاتخإزه فى النار 
خلانا للخوارج فان مرتكب الذنب كافز عنم 4 ورد مذه. م 1 نصو ص كنوه 
تعالى » # هل جزاء الاحسان الا الاحسان 4 7 الايمان من أعظم الاحسان يمنى 
ل التوحيد الا الأواب والجنة 0 
ولأنخبط الكبيرة عمل المؤمن لا ن عمل المؤمن لاضحبط الا بالكفر» ولكن 
للعصية مشرة مطاتا مع الانمان. والطاعة نافمة ىكل حال  .‏ - 
٠‏ واعرأن جرد ام والمرة لله بلاقبول لبد بإعان » وأا الامان عو الم الدرة 
بالقبول والتصديق لقوله تعالي فى حق الكفا لإيعرفوة 5 | إعرقون أبناسم) فان بجخرذ 
المعرفة بلله رسو له لوكان اانا لكان حؤلاء الكفرة ة مؤمنين نين لالم ؛ يعرفون لبوة ةالنى 
0 مع أنم كافرون لعدم 0 قبولم أبونه نه فالقبول 6 'العرفة قرط فيالامان» 
فلايرد الاعتراض بأن التصديق اسم مره ن العم والعم من متولة الكيف فلا يكون : 
ورا به لأ 0 أن يكون ملا اختياريا » لانا تقول لايم كون الأمورية 
عن مقولة الفمل ألبتة. ل معني كن الأموربه فملا اختياريا أن يصح تعلق القدرة به 
وليه وان كان كية يةفى. سه كلمل والبْظر فالتصديق جادل الاختبار و جباشرة 
الاشباب ش : 
"فهذا القدار كاف فىكونه مأمورا ابه فلامان بهذا الممنى مخامق ل 6 تمحاصل 
مباشرة الاسباب ع ناخترأ كصرة ف العقل والنظر فيالمقد نات الاان فعل العيد 
أبداية ارب قام ن طرف العيد بساني الاهتداء ماوق كر وم من الب فهو 
غير مخاوق م 
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واعا أنالممتبر في الاجانالاعان الغيبى لاالاعانالعيتي لقوله تعالىلإالذين يؤمنون 
بااغيب» ولذا كانايمان الكافر حال,أسه عند سكرات الموت ومعاينة المذاب غير 
مقبول لقوله' تمالى ل( قل يك ينفعهم اعانهم لما رأوا بأسنام. لأأن الامان فيهذه الحال 
عيولان الكافر عند السكرات رأى موضعه من النار فلايقيل لان الله أنكر ايمان 
فرعون فيهذه الحالة بقوله ل( قال آمنت أنه لالله الا الذى آمنت به ينو اسرائيل وأنا 
من المسلمين آلآن وقدعصيت قبلوكنت من ا انسدين 4 فان الممزة هنا للاستفبام 
الانكارى وهو مشعر بانسكار اعان فرعون فى وقت الاخطرار وأشار اليه صاحب 
بدء الامالى بتوله ومااان شخص جالبأس بقبول لفقد الامتثال . 

فاذا كانت الاعمال خارجة من الايمان فالاعان لايز يد ولاينقص » لان الؤمن 
به » لايقيل الز يادة والنقصان من جبة الكية»وأما من جهة الكيفية أى التوة والضعف 
في قبل الز يادة والنتقصان كاهان الني مُكل وأمته » ذان ايان الني مَيبيكْ قوى بالنسبة 
الى أمته وكذا ابجان المستدل بالنسبة الى القلدكا بين في قوله تعالي ل( فزادتهم اها] )4 
وأما الآنيات الدالة على الز يادة والتقصان فببى ممولة على زمان الوحى فيجرى فىحق 
الاصماب» لأن الفرائض لما نزلت على التدرييج زاد ايمان الاصحاب بوما فيوما الى 
اقطاع الوحى » أوالنصوص ممولة على زيادة أ ان تور الايمان يد بالاعمال 
المبالحة وينقص/العامى ‏ ولا ينبغى للمؤمن أن يقول أنا عؤمن أن شاء الله ء لكون 
هذا الكلام, مشعرا بالشلك » وان نوي به التهرك والتأدب وتفويض الامور الى مشيئة 
الله » فلا جو ز في كل حال من الاحوال» بل اللازم أن يقول أنا مؤمن ححا 

واعم أنه لابد للامان من الاستدلال اليقيني » لاله لاعبرة بالظنيات في باب ” 
الاعتقادياث الافى بض للسائل الاعتقادية كرؤية الله وصفة التكو بن وتفضيل بعض 
النبيينعلى بعض بالشخص بل يكنى فيه الظطن 

وأما مان المقلد فصحيح فى الاح » وهو الجاهل الذى يصدق الاحكام 
الاعتقادية تقليدا نلأ باه والرؤساء والعلماء بلاسعى في معرفتها بالادلة العقلية فيأصول 
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الاعتقادات الدينية وكان عاصيا لترك الاستدلال الواجب سِ » ولان الانسان لم 
يخلق عا ومبملا » ودليل صحة اجان القلد اكتفاء الي ميلع وأصحابه منجهلة 
الاعراب بالتقليد »ول يطلبوا ممهم الاستدلال والتحقيق » 0 الباوي والحرج 
المظ ف التفصيل والتحقيق - 

وعند الا" شعرى لايصح ايمان المقلد » لان المقصد الا قمى الانسآن اما م هو 
محصيل المقائد المقة بالاستدلال وم ترك هذا الاستدلال ل يكن مؤمنا عنده فىقول 

واعلم انه لاعذر من عاقل في جبل خالقه ان نال ذلك الماقل مدة فكر وتأمل 
في خالق هذا العالم عند الامام الاعظم فن نش فيشاه قجبل ول يسمع صيت الاسلام 
ولادعرة النى مَيليعٍ ان صدق وآنن وجود الصائم وول قدرته فرو مؤمن موحد 
وانم يصدق ذلك بعد مشاهدة هذا العالم فيس عؤمن لان معرفته تعاللي عقاية عند 
امار يدي 6 بسن فم سيق 

وأما عند الأشعرى فهو مؤءن وان ل يصدق لمدم استقلال المقل في معرفته 
تعالى ولعدم الاسن والقبح العقليين عندهءفهو معذور لقوله تعالى ل[ وما كنا معذرين 
حتى تبعث رولا 4 وأجيب بأن العذاب فى هذه الآية هو المذاب على الفروع 
.والاصول التى لايستقل المقل في معرفها 

واعل أنه يجب على 0 مس أن بعلم أولاده لمان وللدين وال المبموث لماه 
الامة » حتيلو يمام بئته الايمان وسائر ضروريات الذذين فزوحبا فلم تعرف الايمان 
.ولراجالا لانكون مؤمئة فلا يصح التكام . 

+ البحث الثانى فى بان ما يتاني الاممان وما عنمه )4 

واعلم أن الشرع قد عد بعض الافعال كشد الزنار ولباس الكسوة الخصوصة 
بالكفار بلا ضزورة ولا احثياجء علامة على الكفر ومنافية للاهان » ولوقاية المؤمن عن 
النشيه بالكفرة أم بالتجتب عر.. أمثال هذه الافعال و سين عادانهم والاحتداز 
عن بوم م 
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والافمال التى يجب الاحتراز عنها على كل مسلم كتكذيب فى من الانبياد 
وانكار 8 شرعى من الاحكام والعدول عن ظواهرالتصوص القاعية الىيمعان 
يدعيبا أهل الباماء ن الذين م أدعوا أن التصوص ليست على ظواهرها ء بل لها معان. 
باطنة وقصدوا بذاك افى الشريعة بالكلية » وهو عدولعن الاسلام والتحاق بالكفرة 
لكونه تكذييا للبى فماعلم مجيثه بالضرورة » وكاستحلال العصية واستيخفافهاوالاسسهزاء 
بالنتريمة » واليأس مرء رسمة الله والامن من عذاب الله وادعاء قدم العالم وبتائة 
واتكارالثيامة. والمشز والنشر واللنة واانار:وانكار شفاعة الشافمين يوم القيامة وتحقير 
ماعظيه الشرع وتعظي ماحقره الشارع فهذا كله كفن بيناني الاعان فن وجد فيه 
وأجد منهذه الافمال وأمثالها لم ووجد فيه مان لان الضدين لامجتمعان فى تل واحد 

واعم أن م نكب الكبيرة كقتل النفس بغير حق والزنا والاواطة وشرب الخر 
والسرقة والغص ب وقذف الحصنة وشرب كل مسكر وشهادة الزور وأكل الر با والافطار 
ينار وتان لامر وقطع الرحم وتقوق الوالدين والفرارعن صف العساكر وقت 
المرب وأ كل مال الينيم وانقيانة في الكيل والوزن وتأخيراللاة عن 'وقنها بلا عذر 
وضرب المسل قير حق وسب الصحابة وكمان الشهادة وأخذ الرشوة والسعاية عند 
الساطان ومنع الزكاة ورك الا مى بالمعر وف والنبي عن المنكر مغ القدرة واحراق ذيي. 
روح بالثار وامتتاع المرأة عن زوجها واهالة أهأ ل الغ وسجاة ال رآنو أ كل لم اعلازير 
لايكون كافراً لي ن هذه ال رمات م نالمعاصي الجتعة مم الاعاناناغتقد ام رتك 
أنه|معصية وحرام ؛ وان اعتقد أنبا لال فهو كافر لا ن استحلال المرا م أاما كان 
كترايا أن محري الملال كفر» فهذا كله من الكبائر » كذا ف الإلال 

والعذاب عل المغائر والكبائر والعفو عمهما جائذان » لأنعتوبةالذني عدالة 
إلية لاواجبة عليه تعالى ان شاء عذرب. وأنشاء ع بلا تويةعن العبد 6 ولكن الثوية | 
واجبة على المباد قوراً عندأعل السنةلتوله تعالي +( وتو بوا الله جيعاً أمباللؤمنون: 4 
ذان الاأمى بالتوية فى هذه الآ ية للوجوب الفورى » وقبولالتوية تاي ت عند اقلا جب 
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قبولما على الله والتوبة عند الشمرع الندامة على المعصية لكرنها معصية وسببا العذاب 
والعزم على الترك في الاستقبال » والظاهر من الأحاديث قبول التوبة مالم تظرر في. 
التاثبعلاماتالموت » واما اذاظررتعلامة الوثت وحال اليأس فالظاهر عدم قبول 
التوبة .لقوله تعالى 0 وليست التوبة للذين يعماون السيئات حتى اذا حضر أحدم 
اموت قال الى تبت الآان ولا الذين عوثون وم كفار ) لان اله أفى التوية عن كل, 
موفن عاض اب وندم عند اليأس » وقد ورد فى الحديث ( ان النائئب من الذئب 
كلاذنب له )فيازم.«نه أن لايدخل أحد من المؤمنين النار » لذن كليم قد تاب عند 
السكزات وحاول هذا اليأس وقد ثبت أن بعضهم يدخلون النار» فظرر أن التوبة 
حال اليأس غيز مقيولة؛ لأأنه لو قيات فى هذءالمال 1 دخل أحد الثارء ولا يشترط 
في قبول التوبة تيم جيع ا ل له تصح التو بة عن و 
على بعض آخر 

: واعل أنه لاخلاف فى أن من من يعد الكفر والمعاصى فهو 7 الجنة وممزلة _ 
من لامخصية له أصلا ان لم يفمل المعصيه بعد الامان » ومين كفر بعد الايمانوالعمل 
الضالح فهومن أدل التار جنزلة من لاحسئة له أصلا» وأما من آمن وعمل صالاً 
وخر سيًاً وامثهر على الطاعات والسيئات فمندنا عاقيته الجنة ولو بعد دخوله النار 
واستسقائه لواب والعقاب مقتضى الوعد والوعيد 'أبت موغير احباط طاعاتلا ن. 
المعصية لانبط طاعاته » وان السكافر اذا أسم وناب عن كفره مع الدوام على بعض . 
العاضي صمت نويه واسلامه » وم يعاقب الا عقوبة تلاك المعاصي » وتكنى الثوبة 
عن جميع المعامئن كاها اجالا وان عامت ذنوبة مفصلة +صبول الندم وألعزم على أن. 
لايمؤذ الى المعصية أصلا 

5 بشوتياتداذاً فهر طوؤيل بخرج عن الاتماذقي المالوانقصدالاستقبال 

لاينفءه » لأن استدامة الاإمإن ذفن واجبات الايقان لقوله تعالى. ث ِأمها الذي 
كنا من نأي اثبتوا وذوموا على.الامان » فاذا أتى ما يناني الايمان ول بالنيةفقك, 
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-كفر اتفاقا » لأأن قصد الكفر يناف التصديق ويزيل التحقيق » ولا نهرضى بالكفر 

واارضا بالسكفر كفر اجاعا » وانما لحلاف فى الرضا بكفر الفيد 

واجراء الكفر بللسان من غير اعتقاد ممناه مم الالختيار بلا كراه رد لدين 
الاسلام وخر وج عن داثرة الاحكام لأن الجبل بلاأحكام الشرعية ليس بمذرى 
دار الاسلام » ولو تسكم بكامة الكفر حال السكر 3-3 يكفره » والارتداد بط 
جميع أعماله ولواب بعد الارتداد لاتعود أعماله لثولة تعالى لآ ومن يكفر بالاجان 
فند حبط عله وهوفى الآآخرة من انلاسرين 4 كذا فى شرح الامالي 

ومن أنكر صفات زائدة على ذاته تعالى بل قالعل بذاتهلابصفةزائدة كالمازلة 
فهو مبتدع لا كار » لاأن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصولالتى 
تعلق بها تكفير أحد الطرفين الانخر كذا فى الجلال 

وكذا من أنسكر عذاب القبر فهو مبتدع » لا نأدلة عذابالتبر اماءت.لات 
قرآئية فلا قطعية فيها واما أخبار اناد فلا يخاو عن الاحمال فلا يكفر باتسكاره » 

٠‏ ويجب اكفار الروافض يقولم الام وبي معطل الي ان يمخرج الامام الباطن فنهم 

خارجون عن ملة الاسلام » وأحكامهم أحكام الرتدين » وأما من أنكر عليه تعالى 
خب و خارج عن الدبن وكذا القدرية الذين يقولون ان الله لابعلم الثىء الذي لم يكن 
فيعامه عند كونه فبم, كفار فلا تتزوج من نسائهم ولا تنبع جنالهم وكذا قرقة من 
الرجئة الذين ,يةولون حسناتنا مقيرلة وسيثاتنا مغفورة ولا نضر مع الاعان سيئة » 
والامال ليست بفرائض » وهم يشكر ون فرائض الصلاةوالزكةوالصياموسائر الفرائض 
كالمج والجباد » ويقولون هذه نوافل » فن عمل بها لحسن ويثاب عليه ؛ ومن لم 
يعمل بها فلا شىء عليه » فبؤلاء كفار لإنكارثم النصوص القطعية ه وفى هذا الزمان 
أ كثرالناس من شيءتهم لانهم تابعون لاأحوائهم في ترك هذه العبادات ومضالون 
مطلون وأما من لم يمتفد السح على اللفين قند أعرض عن سنة اللهفهومبتدع عندنا 
ان كان متأولا »» يخي عليه النكفر ان كنمنكرا لكون ثبوتالسح قريبامنالتواتر , 
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واعلم أنتنضيل الولى على البى كفر وضلال » لان الاجباع منعقد على أن 
الأنبياء أفضل من الأولياء بل نبي واحد أفضل من جميم الاولياء 

وادعاء بعض الاصوفة أن شيخه رأى ربه فى الدنيا كفر وضلال » وافتراء على 
لله وتنضيل لآ حاد الناس على الأ نبياء إذ ورد فى حق مومى عليه السلام ان 
ترانى ) فان رؤية الله أعلى الراتب لم تتيسر فى الدنيا » لاأن بصر الانسان في الدنيا 
فان » والله باق » ولا برىالفانى الباق على العادة وأما في الآخرة ذالعين باقية فيرى 
الباق بالباق ورؤية نبينا فى المعراج لاف العادة وخارقة لايقاس عليه الفيركم 
يين فها سبق 

98 اعل أن أفضل الناس بعد الا نبياء أو :بكر رضى الله عنه لقوله تعالى 
لإوسيتجنيهالا تق الذي يوت ماله ينزي 4 فان هذه الآية نزلت فى حق أبى بكر 
رضي الله عنه ( فاذا كان أتتق هذه الأمة لم أن يكرن أنقي من جميع الأمم بالطريق 
الولي ) ولقوله عليه السلام ( والله «اطلمت مس ولا غر بت بعدالنبيينوالمرسلين 
على أحد أفضل من أبي بكر ) وانه صدق النى مُيكيةٍ بلا تردد قبلى الناس فهو يدل 
عل ىأفضليته » واندسابق الخدمة للاسلام وظبرتقرة الاسلامفىزمانخلافته وتتاببت 
الفتوحات الوفيرة » وحصل القبر والتدمير لاأهل الردة في زمائه » والتطبير لجزيرة 
العرب من أهل الششرك والبدعة واجلاء الروم عن أطراف الشام ؛ وطرد فارس عن 
حدود الكوفة والعراق » وموع هذا بعد اشتراكه فسائر خصالالتقوى مع الاأعماب 
٠‏ فهذا كله يقنضي أفضايته فو أفضل الاأولياء 

وبعدأبيأ بكر أفضل الناس عمر رضى الله عنه لانه فى اظهار دين رسول الله 
خيز معاون لنوله تعالى 8 يأيها النبي حسبك الله ومن انبعك من المؤمنين 4 يعنى 
عمر فان ايمان عمر كان سبباً لاظبار دين الاسلام فسكان خير مموان مخير الأنام ‏ 
وقد فتح في أيام خلافته كثيراً من بلاد المشسرق والغرب وقبر الا كاسرة » وأخذ 
الفراج من القياصرة » وأحلك عر وشهم وهدم دورثم ».وسبى أولادهم وأخل أموالهم ' 
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ورتب الأمور ونظم سياسة الجهور » وأفاض العدل والاحسان على الانام في المالم 
فهو أفضل الاولياء بعد ألى بكر رضى الله عنهيا وبمداعمر أفضل الناس يمان 
رضى الله عنه » لقول ابنعمركنا تقول في,-ياة رسول الله وَكيةٍ أفضل الناس 
أو بكرثم عمر ثم عمان رضى الله عنهم وقال على رضى الله عنه خير الناس بعد النبيين 
أوكرم ععرثم عمان + ولاه ثوائر فى زمان خلافته فتسكثير من البلاد و 3 إعلاء 
لواء الشرع الى السماء وكير إنسيم ا الصحف الى السبع وثثشره الى الاأطراف و هاجر 

هجرتين لاجل الدين » وكان ختثاً لاني عليه السلام على ابثتين » 

و بعدعمان أفضل الناس على رضى الله عنه انه أعلم الصحابة واعمل منهم مم 
ندا رب الى النبي » وانه أول م ن آمن بالنى عليه انلام من الصبيان فرو سابق 
بالايمان وسائر مناقبه مف كورة فى السير فلاحاجة الى التطويل بالكلام هنا » فهو 
مضل الاولياء بعد عمان رضى عنهما المنان' وخلافمهم على هذا التزئيب واقمة» 
وترئيب الملافة يدل على ترتيب فضائلم » ومن أنكر خلافة الشيخين' فهو كافر 
لانتكار الاججاع القطعى» ون أنكر خلافة عمان وعلى وضي اله عنهما فهو مبتدع 
ومن أنكر صمابة ألى بكر فر و كافر لانتكاره النضْ القطعى وهو قوله تعالى 3١‏ إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا »4 فان الله تعالى بيث في هذه الأ ية أن أبا بك 
صاحب زسول اذ وكا ؤلا اعتبار في هذه اللقام؛ مخرافات الشيعة فى تفضيل علا 
رضى له عنه 6 فلنهم بروونئق هذا البا باخ بارا كثيرة أ كثرها كاذبة» وبدعون. 

وأئر بناءعلى شور أفمابينهم »و كثرتث روام. ها على ألسلته, ومطابقته لاهوامهم الفاسدة 
ولا يتأماو ن .كيف خفيت لهذه الاخبارعلى كبار التحابة من المهاجرين والانصار » 
وعلاثقات من رواة ا حدثين » وكيف م تج يعضهم على بعض ولو كات الاأثر 
موجوداً فى هذا ألشأن وصادراً عن فر المرسلين الأحتج اليعض على البعض لكنهم 
| يحتجوا ندل عدم احتجاجهم على أن الاخبار لل كورة ليست جوجودة 5 زمان 
|إصحابة و كيف سكتوا في منازعات الطلافة وهم أنه ليظرز هذا الادعاء ال بسك 
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انقضاء دور انللافة وبعد ظهور التمضبات الباردة والتعسفات الفاسدةء وأيضاً ظبر 
هذا الادعاء بعد افضباء أعن الدين الى علماء السوء وأعراء الظلم والجور » ويدل 
هذا أن بعض المتأسرين من الشيعة الذين لم بروا أحدا من الحدثين ملئوا كتمهم 
يكال هذه الا كاذيب والطاعن لكبار الصحابة ككتاب الجر يد الطوسى » الذى 
هو قر بنهلا كو ا جوسى ؛ وهو الذى فصر الاباطيل وقر ر الاكاذيب ىكتابه» مع أن 
الاشتغالبثل هذه التعصبات جنة فوق كل الجنون » لان مثل هذه المسائل لدست 
هن ضر ور يات الدين » والبحث عنها خارج عن وظائف عبودية السلمين » فالبحث 
عن مثل هذه للسائل تضبيع أوقات لا طائل نحته » والحبة لبعض الاصحاب.والطمن 
لبعض آخر بلا فائدة خارج عن العقل والدين » مع أن الاصحاب كليم هداة فى 
اللدين ؟ وأتحسذنا أحكام الشمرع منهم على اليقين » وانهم أظبروا نصوصاً فى جيع 
الاحكام بالرواية عن منبع العلم والعرفان » فبل كتتموا نصاً واردا فى على رضئ الله 
خف ولاق سين اجترموا على الكثم وما الفائدةلحم في الكتم وما الشرر لمم فى 
الأظبار » ومثل هذا الادعاء م يصدر عن ذوى الالباب » وائما صدر عن الجاهلين 
الغافلين العارين عرد العقل والدرابة( ( وا جر ودين عن 0 باجام 1 كذا 
في المقاصد وشرلحه  ٠‏ ش 
واعلم أن الوى لو بلغ الغاية القصوى في مرئبة الولايقلم نسقط عنه التسكاليف 

أصلا » لانه ليس للعبد مرئبة مسقطة تتكليفه ( الا الجنة والصصبا) لاا العبد 
ماذم عاقلا بالغا لا سقط عنه الامر والمبي وسائر التتكاليف الشرعية؛ امموم , 
الخطابات الواردةفىالتكايف » ولاجاع الانبياء والّهدين على عدم سقوط التكليف 
عن العبد أصلا » لاأن أ كر الناس حبة واعانا بلله هم الانزياء ( لامهم ثائلون الى 

على الرائب والقربة ) وا معضومون عن الذثوب » مع أن التكاليف فى حقرم أن 
وأ كل فضلا عن السقوط » ولو كانت مرئية مشقطة لاتسكاليف لكانت هذهاهرتية 
عرتيةالنيوة لانه ليس فوق درجة القبوة مرتبةللبشر » فلادعاء بأن العبد اذا ارق إلى 


(9553) 
علم الباطن الذى هو مقام النناءفى الفناء فى التوحيد سقط عنه الدكليف صكفر 
وضلال » لأنه لوجاز مقوط التكليف لبين الله في كتابه وااننى فى سنته والجتبدون 
في اجتهادم » مع أنءليسءن هذا شىء في السكتابوالسنة والاجهاد ٠‏ وهذا الزعم 
من غلاة الملاحدة الباطنية ليس الا افتراء على الله وكذباً على الانبياء وببتاناً عفلما 
على الأولياء 13 عصينا اله تعالى عن مدل هلهالمفتريات 3 ومقارنة دؤلاء الغلاة الاميم 
«فسدون لاهل الاسلام » اذ يلثون التقرقة بين المؤمئين » ويحدون المذاهب 
العجبية ؛ ويغفلون عوام الناس يحيلهم ودسائسهم الوسواسية» لان لباسهم لباس 
الصوفية المتورعة » مع أنهم غافاون عن الشر بعة 
البحث الثالث في الاعان بالقدر والقضاء »4 

وأعلم أن قضاءهئمالى هو ارادته فى الاأزل بالاشياء على ما هى عليدفيا لايزال» 
وأن قدره تعالى ايماده اياها على قدر صوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالما 
وأوصافباعل ماقضاه ف الازل 0 والاشياء عوجودة في اللو الحفوظ مجملة على سبيل 
الايداع وبعد حصول شرائطها مفصلة واحدا بعد واحد ظبر وجود الاشياء في 

فكل فمل من الخير والشس بارادته وقدره وقضانه تعالى لا ترج عن ارادته 
ثى" لقوله تمالى ١‏ وءا تشاؤن الا أن يشاء الله 4 وقوله تعالى ف( قل كل من عند 
الله 4 فالقدر نابع للقضاء والتضاء تابع اعلم والعلم تابع للمعاوم فلا بد لكل شخص 
مكاف من الاجان بالقضاء والقدر» 

ل( الفصل الثالث في بيان المسائل المتفرقةوالمسائل الختاف فيها 
بين الاشاعرة والائريدية وهو مرتب على بحثين # 

البحث الأول في مسائل متفرقة واعام أن الامر بالمعر وف والنبيعن المنكر 

واجب أتوله تعالى ل[ وأمر بالعر وف وانه عن المنكر » ولقوله عليه السلام +« لتأمرن 


/؟؟ ) 

بالمعروف ولتمبون عن المنسكر أو ليسلطن الله عليك شرارم ثم يدعو شيارك: 
فلا يستجاب ع 4 ولاجاع الامة فى الصدر الاول ويمده على يجوب الا مس 
بالمعروف والهي عن النكر » وانهم يتواصون ينهم بذلك ويويخون تاركه مم 
الاقتدار عليه 

ومراتبه ثلاثة على ما أشار اليه النبى عليه السلام فى قوله ل( من رأى منكم 
سك فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم إستاع 3 فبثلبه 4 فهذًا الحديث 
يدل على أن جيع الاأمة مكافون بالامى بالمعروف والمبى عرء اللذكر حسب. 
طاقنهم ومقدار قدرتم » فلا يخرج أحد عن هذا الشكايف ولا عن الب غولية ! يعطاف 
الجرم يضرم على بءض »© كذا فى القاصد وشرحه 

والاعان شرط العيادة » لزه أصول الدين فن لا ااذه فلا عبادة له لأن 
النصوص الدالة على العبادة متفرعة على الايمان وواردة علىالا كثر بعد الاهارتف. 
كقوله ل يأيها الذي ن آمنوا كتب عليم الصيام ) وقوله ( ومن يعمل من الصالمات. ' 
وهومؤمن 4 فالعيادة مع الكفر لا تنفم لعدم شرطه » كذا'فى شرح القاصد 

' والثواب فضل من الله لا استحقاق من العبد ولا واجب عليه تعالى » لان 
امام الله علينا كثير لا ي>عى يا قال تمالى :/ وان تعدوا نسمة الله لا صوها ). 
فنعمة كل وقت زيادة على شكرنا فى هذا الوقت جميع أعضائنا 6 بل الشكر فى طول. 
عمرنا في الدنيالا يقابل النعمة الغليلة فى وقت من الاوقات فلا بمكن المعاوضة واليه 
أشار صاحب الثوثية بقوله 
وكيف تازمهطاءاتنا عوضًاً ‏ ونعمة الوقت تر .وكل شكران 
اعم أن العلم أقضل من العقل » لأن العقل كالوسيلة والعلم كالتصود والمقصود. 

أفضل من الؤسيلة » وأما مساوب العقل فؤمن جرد تبعية الدار والوالدين» 

واصاية المين جائزة» لاذه أعس مكن فىقسه أخير به الصادق بقوله لإ الغينحق 
حتى تستنزل الحالق » أي الخبل العالى وقال عليه السلام أيضا ( العين حق ولوكان. 


(8؟1) 

ثيسابق القدر لسبقته العين . أى لافتاه المين قبل زمان فنائه 

وقالعليه السلام أيضاً ( اذا استغسلئم فاغتساوا) امطاب ان أصابته عين يمتى 
اذا طلب العيون ثمن ينهمهباصابة عينه 1 ايصب غسالته عليه فليفمل العاان 
ذلك الفسل وبعط غسالته وجوبالاأن ترياق سم الميةسم يوخ من لمها يؤخل 
علاج أصابة العين من غسالة العان فان فيالغسالة أطفاء حرارة تلك الاصابة 

وكيفية الاصابة أن القوة السمية تنبعث من عين العائن الىالمعيون فير تأثيرا 
عظيا ولايستيعد ذلك عقلا» لأن تأثير جممفى جدم لخر أمرمشاهد كتأثير اسم 
.وتأثير للؤذيات وأدوية الاطباء وغير ذلك وكذلك لايبعد خروج جواهر غير صرئية 
«من عين العائن الخسيسة تصيب الى معيون فتوثر كذاقى الخادمى والسحر واقم 
لنوله تعالي غإ ولكن الشسياطين كفروا يعامون النانس السحر ) وبوقوعه على النبي 
مِيلدع حت انه استمر الى سبعة أشورحتى نل المعوذان وهو اثبات نفس شريرة 
.. تخارق العادة عزاولة كفر أوكبيرة 3 
والتجسس لاحوال الموؤمنين غير جابز لقو تعالى لآ ولانجسسوا » وأما” 
٠‏ التجس سلا حوال الاعداء فؤاجب للاطلاع على قوتهم وحيلرم ودسائسهم والا“لات 
المرية لم » لانت أعداد المقابلة بالثل يتوقف على مجسس أحوالم ( والله جيب 
الدعاء ) اذا اقترن شرائطه اثوله تعالى: +( ادعوى أستحب 35 4 وقوله عليه 
السلام ( يستجاب دماء العبد مالم يدع اثم ولاقطيعة رحم مالم يستعجل ) والعمدة 
فىقيول الدعاء صدق النية وحضور القلب » لقوله عليه السلام (ادعوا الهوأتم موقنون 
بالاجابة » فلله لايستسجيب الدماء من قاب ب قائل لاه ) 

وكيفية الاستجابة اما باعطاء مامسأله يدينه أو بغر منه أومثله أو برقم فم الدرجات 
أو بعفو السيئات ء وان للدعاءما كان منافم للاحزاء كذلك » للاموات ولذا شرعت * 
عملاة الجنازة . 

وغفران كفر جاز فيالمقل بولامائم له لاله خالض حقه تعالىفله أن يشو عنه » 
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ولكن لديل الي عه كقوا له تعالى لإ ومام يخارجين منها وهم عذاب مقي 
وقوله > أيضاً | ان الله لابغفر أن يسرك هه و يغفر مادون ذلك 4 الى غير ذلك من 
النصوص الدالة علي عدم المفو وعلى خاود الكفار فى الثار . 

وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر ؛ لقوله عليه السلام ( صلوا خلف كل بر 
وفاجر ) وان عاماء الاءة كانوا يصاون خلف الفسقه من غير كير » وهذا الجواز مع 
الكراهة » وكذا يصبلى على جنازة كل بر وفاجر » ولا بد للمسامين من نصب امام 
قوم بنتفيذ أحكامهم وأقامة حدودم وسد تفقو رم و راز جيوشسرم » وقير أعدامهم 
رتدمير متغايهم وقطاع طر يتهم » واقامة اعة وصلاة الميد وقطم المنازعات الواقعة 
بين |اعباد» وقبول الشبادات القامة علي المقوني وقسمة الغنام بين الغزاة ولايشترط 
أن يكون والامام معصوماً ولا أفضل زمانه » لان للساوى فى الفضل بل المفضول 
الاقل عاماً وعملا ربا كان أعلم مصالح الامة وأقدر على القيام بمواجبها » ويشترط 
أن يكون الامام 7 حرا 1 را عاقلا بالغا » فلا يجوز اماءة السكافر » اذما جعل 
الله لسكافر بن على المومنين سبيلا » ولا العبد لان العيد مشغول بخدمة المولى » 
وشستحقرفى أعين الناس» ولاجوز لمامة النساءلانهن ناقصاتالمتل والدين » ولا 
الصبي ولا الجنون لامهما قاصران عن ند بير الامور والتصرف فى مصالح الججبور» مع 
أن الامام لابد أن يكون ظاهرا غير ني واتها للسياسة ومالكا لاتصرف في أمور 
الامة > يورا + يه ورو ل به وشدة بأسه وشوكته » وقادرا بعلمه وعدبله وشجاعته على تنفيلٌ 
الأحكام وحفظ حدود الاسلام » وأنقاذ للظلوم من الظالم » اذ الاخلال بهذه الامور 
ا مل بالمقصد من تصب الامام » فاو ترك السامون نصب الامام لاوا لاأرتف تصبث 
الامام واجب علينا سمعا ورك الواجب ثم لقوله عليه السلام ( من مات ولم بعرف 
امام زمائه مات ميتة جاهلية ) ولآن الصسابة جعلوا فصب الامام أ الامور يعد 
.وفاة النبى ل حَتّى قدموه على دفنه لا يتوقف لكر من الواجبات الشرعية 


بدن 3 الأمام بالفسق والجورء 
) به عقائد ( 


(؟ا١)‏ 
واعلم أن الغني مم الشكر أفضل من الفقر هم الصبر لقوله تعالى لإ ووجدك عائلا 
فأغني) فان الله تعالى عد الغنى فىيهذه الآ ية نعمة على <ييبه ومن عليه بالذنى فاو كان 
الفقر أفض لما كان لامتنانه تعالي على حبيبه معنى ولان الاني جع بين العبادتين المالية 
والبدنية فان أنواع العبادة المالية كازكة والفعارة والا ضحية والصدقات النافلة والاتفاق 
عل الضعفاء والاعانة على الاقارب والهدايا الى الاحباب وساتر ايرات كلها بالمال 
فني الغنى عبادة متعدية ومتعددة (وفيالفقر عبادة قاسرة واحدة في الصير) خلافا 
لبعض العاناء “متهم أوالليث ث فانعندهم النقر أفضل لكونه موجبا لاسلامة فيال" خرة» 
وال" والاصح هولاذهب الأول » كا في ب 0 
وما أخبر نه النبي َكب من اشراط الساعة كخروج الدجال ودابة الارض 
وخرو ج بأجوج ومأجوج ونزول عسى 3 السلام من المماء وطاوع الشحس هن 
مغريها ورفع القران من الصدور وهدم الكعبة وذهاب الرجال و يقاء النساء 
كلا حق 
وأما خروج الدجال ثابت بالاحاديث ث الكثير: للف كورة في كنتب اال" عاذي وأما 
داية الا رض فبقوله تعالى لإ واذا وقع القول عليرسم أخرينا طم دابة من الارض 
: الكلمم أن الناس كانوا با بآيائنا لايوقنون» 4 روج هذه الداية 3 يل القيامة » والكلام 
المفضل علي خروجها مذ كور فالتفاسير 
وأما خروج يأجوج ومأجوج فثابت قوله تمالي 9( حتي اذا نحت بأجوج 
و«أجوج م من كل حدب ينساون # 
وأما نزول عيسى عليه الاثم فيالمديث المروي عن أى هربرة رضي الله 
٠‏ أنه قال قال رسول الله صلى الله 0 عليه يه وس (والذى قسى بيده ليوشكن أن 0 
5 نمم حكناً عدلا فيكسر الصليب ويقتل اللازير ويضسم الميزية ويفيض 
الال لابقبله أحد حتى نكون 0" احدة أفضل من الدنيا وما فيها)ء كذ ٠‏ 
فالمايم 0 ْ ش 


)195( 

(١‏ البحث الثانى في بيان لاسائل ! تاف فبها بين الاشاعرة وللائر يدية اجالاي 
قال جهور الماتر يدية(1)معرفة اللهتعالى واحجبة عقلا لاتحتتاج الى الشمرع 6(؟) 
وان الصانع تمالي يعرف بصيفاته حق العرفة 1 (*) وان حسن بعض الامو ر وقبحها 
يدرك بالعقل » (4) وان صفات الافعال كلها راجعةالى التكوين وهو صفة ذاتية ) 
(0) وان التكوين ليس عين السكون » (1) وان بقاءة تعالي ليس صفة زائدة على 
ذاه » (0) وان ادراك المشموم والمذوق والملموس ليس صفة غير العم فى شأنه تعالى 
)0 وا نأفماله تعالى معلاة للم والم الح (4) وان الارادة لا تستازم الرضا والحبة 
)٠١(‏ وان إعض آنات القرآن أفضل من بعض ء )1١(‏ وان وجود الاشياء,الاتجاد 
لابخطاب كن (10) وان الاجان لايز يد ولاينقص (1) وان الاستثناء فى الاهان 
لانجوز حلا واستقبالا » )١4(‏ وان التكايف ا لايطاق لامجوز » )١5(‏ وانه تعالى 
لايرى في النام قطها ‏ (15) وانالرؤيا ليست خيالا باطلابل نوع مشاهدة فيالروح» 
00 وان القدرة التى يعمل بها العبد صاللة للطاعة والعصية علىسبيل البدل )١8(‏ 
وان العلم الواحد منا يتعلق بعلومين: 7 أكثر 0 وان الاثبياء بعد ٠ومم‏ أنبياء 
حقيقة كا فيحياهم » (0) وان فمل الله خاق وفهل العيد كسب؛ (71) وارتف 
الذّكورة شرط للنبوة » ( *؟) وان افادة النظر الصحيح العلم بالكسب والخلق 
لا باعليلق فقط > (؟) وان قدرة العبد موؤثرة فى فعله لاان لهقدرة غير موثرة ؛ (14؟) 
: وان الارواح ليست جسم ولاجدمال ة بل هي أمور مجردة عن المادة » (6؟) وان 
صفات الله باقية ببقاء هو نفس الصفةء (5؟) وان القضاء التدر غير الارادة الازلية 
(50) وانه ليس كل مهد مصيبا وان المق واحد : (م؟) وان اللكافر لايكاف 
بأداء العباداث 6 (4؟) وان الانبياء معصومون من الصغار عدا ومن الكبار 
مطلقا : ( .») وان الموت فساد بنية الميوان يعرض يخلقه تعالى في الحيوان > 
(81) وأما :الارادة المزئية حال بين الوجود والعسدم لايتعلق به الخلق »حلاف 

للاشاغرة فى كلبا . 


(؟”ا) 
خامة فى بيان ماوجب عليئا في أسماب رسول الله مكل 4 

واعل أن اللازم على الاأمة كف اللسان عن الصحابة الا مخير » لقولهعليهالسلام 
( فلا تسبوا أحالى ذاو أن أحد لو أقق مثل أحدذهباً مابلغ عد أحده ولا تصيفه ) 
وقوله عليه السلام ( أكرموا أحاى فنهم خيارم ) وغير ذلك من الأحاديث ذان 
هذه الاتحاديث تدل على أن الواجب عاينا أن نكف الساننا عنهم الا مخير» 
والتعظيم لم والترضية بهم سما الباجرون والا نصار وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر 
ومن شبد أحداً وسائر الغزوات فكلهم مكرمون وانعقد الاجاع على عاو شأنهم 
فالوظيفة لا أننشكرم وندعو لم بالترضية م : نهم هداة في الدين مهدو في 
اتباع الرسول وششر بمته » فانهم ناقلون أحكام الشر يعة لنا ومؤسسون 3واعد الدبن 
ومشيدون أر كان عل اليقين » ونأشرون أحكامه الى أقطار العالم » وموسعون دوائر 
الشريعة في البلاد بين العباد » فأى نعمة أعظم من هذه النعم الواصلة الينا مهم 
فالواجب علينا السك ر لم لاغير» واخلاة الروافض 000 
لله والطمن فيهم » بناء ات كاذبة وافترا آت واهية لم تك فيالترون الاول 
فالاحتراز عن أمثال هذه الهذيانات واجب علينا وما وقسم بينهم من المنازعات 
وامحاربات فله مل يح وتأويلمقبول فالبحث عنما لبس وظيفة لناعقلاوعرقاً وسمماً 

وأما الطمن فيهم ان كان مما يخالف الا ّلةالتطميةفكفر والافبدعة وفسق وفجور 
فلا يجو ز الطعن على معاوية 5 وأسونا م ا مم داخلون فى نبى النى عن الطعن فى . 
أعابه وم حظ في مدده عليه ليه السلام بقوله ( أجمالى كالننجوم أيهم اقديم اهن تديم ) 

وبالجلة لاعقاب بترك الامن من أحد في حق إبليس مم أنه الكافر الجانى » 
فالأسم والأولى ترك كثرة اللعن فى حق جيم الخاوقات ولو فى حق إبليس انم أنه. 
كائر قلما ؛وكذا | لابنيغى للحن على يزيد 0 علي المجاج » لان نبينا نهىعن لعنة ٠‏ 
للصبلين » وسما من أهل المبلاة والقبلة لافك : فيه 


ع ) ٠‏ 
زا الانروسى لايور درت قرا مله انال لاريس 0 
فاقتلوه ومن سب أتابي فاضر بوه ) لآنهم استحقوا مدحه تعالى بقوله ل[ مدرسول 
الله والذين معه أشداء على السكفار رسحاء ييمهم ترام ركماً سجدا يبتغوننضلا ماله 
ورضواتاً سيا م فى وجوههم من أثر السجود ذلاك «ثلهم فى التوراة ومشليمفي الابيل 
كزرع أخرج شطأه فا زره فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
بهم الكفار ‏ 
وفى هذه الآية دلالة على أن أحاب رسول الله داخاون فى هذا للدم كافة 
لااستثناءلاً حد منهم » لاأن كلهم مشرفون بعية النبى عليهالسلاملان الصحابى من 
رأ النى مؤمتاً بعد بمثته في حال حياته عليه السلام ولو بلا مكالة ولا مجالسة 
ولو ماشياً لغير جهته حثي لم يره الى لا يمنم صبته لان شرف مئزلة الني ظبرائر 
أوره في قلب من ولاقيه 
وأما العارض لاع لار ؤية كالعمى لانم الصاحبة وكذا الاطفال لآن الباوخ 
ليس بشرط في كونه محابياً » وأما من رأي بعد وفاة النبي قبل دفنه فليس بصحابى 
وكذا من رأى بعد وفائه في الرؤيا ليس بصحالى لأنه من الا مور العنوبة لامن 
الاأحكام الدنيوية 000 ٠‏ 
ومصاحبة المن توجب كونهم صناياً كالانس ء وأماب رسول الله من الاثس 
يوم وفاته ماثة ألف وأريع عشرة ألف في رواية كلبم من أهل الدراية والجد لله 
على الام والصلاة والسلام على خير الا“نام » وعلى له وأصابه الذين مم أمنام الأنم 
فشرعت في عرير هذه الرسالة ونسويدها نوم ثالث عشر من ههر جادي 
الآخر وفرغت من تسويدها فى اليوم السادس عشر من شبر رجب فى سئة أر بعة 
وثلاثين وثليائة وألف هن هجرة نبينا 0 ورفعست الم عن تبييضيا في بوم اثني 


٠‏ عش من شعبان هذه السئة 
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رس 

خينة 

؟ دمِاجةالكتاب 

9 موضوع طِ الكلام وتعر يفه وغايته 

أصول الفرقالاء لاميةوخلاصةمذهبهم 

ه ويظبور هذه الفرق الاسلامية كات 
الفرق البينةفي ا لحديث الى ثلاث وسبعين 

للراد بإلاأمة فى الحديث أمةالاجارةلاأمة 
الدعوة 

١‏ واليوم أرباب الفرقااضالة الوجودة 

1 وأما القلاسفة والطبيعية ارجةعن الفرق 
الاسلامية 

٠‏ البحث الأولفى معرفته تمالىوشرطالنظر 
في معرفة الله وأول الواجب على العبد 

5 البحث الثانى في إثبات الصالم بالنظر 
الصحييج وفيه مسألاك ستة 

4 واع أن أساسهذهالدلائل حدوث العالم 
واعتقاده فى الضرو ريات الدينية 

٠‏ وأما الدلائل المقلية على حدوث العالم 

١‏ بيانمذهبالموفسطائي وم ثلا ثطوائف 

او اعرأنأ إطالالاسلسل في إثبات الواحب 
لانم 

4 ولذا اشتغ ل عاناء الكلامبابطالالتسلسل 

٠4‏ البحث الثالث فيكونه تعالى واحداً 
لاشر بك له 

١‏ واعلمأنقوله تعالى لو كان فيهما آلمة. 


تش كتاب المقائد اطيرية 


حجة أقناعية عادية 
وأفمال العباد عناوقة يخلته تعالى 
واللقصيل فى أفمال العياد والختار فيه 
مذهب القاذى ألى بكر 
8 واعلم أن الارادة المزئية حللة قوبة غير 
٠‏ عناوقة 


ما 


وني اثياتالاختيارالجزئ ىأر بعةمذاهب 

٠‏ إيأنمذهب المائر يديةقي الاختيارالجزثى 

وأما!بطالم ذهب الطبيعيين قن حسةوجوه 

ل البحبث الأول قز يبهتعالىعن النقائص 

1 واعلم أنالاسم لثىءان كانعلها شخصاً 

كافظة المميُصح اطلاقهوالتفصيل قأسمائه 

الى 

بم البحث الثانى في نف الأتعاد والماول 
وأن غلاة اللحدين أر بعة 

بم وأما الاتحادية والماولية 

جم البحدث الثالث فى فى الوجوب عليه أمالى . 

4" ولا غرض لفعله تعالل 

ل واعلم أن أصول الصفات السلبية جسة 

وم الراد بصفاته تعلق علمالكلام ميادق 
المشتقات 

ام البحث فى صفة المياة والعلم 

ل" البحث فى صفة القدرة 

هس البحث فى صفة الارادة 

4 واعلم أن صفة العم أعم من القدرة 
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45 اللبحث فى صفة التكوين وه وكلامكان 
الوقوعى 

9 البحث فصفة الكلام وتفصيلاته 

والنزاع فيالكلام بين المءنزلة واه ل الستة 

لاخلي لا حقيق 

البحث فوصفة السمع والبممر 

البحث في صفةجابزة لهتعالوفيرؤيته 

انالرؤية فى الآ نخرة ثابتسة بالكتاب 
.والسئة واجاع الامة 

49 البحث فيالحسن والقبح 

٠‏ البحث فى تكليفه تعالى والتكايف با 
لابطاق ثلاث 

+ه البحت فالأجل 

والموت قلم بالميت ومخاوق اه تعالى 

الببحث فيالنبوة 

واعل أن الاوصاف الواجبةاعمومالانيياء 

الانبياء بر يثون عن العيوب المنفرة 

جه ا نالصفاتالجايزةعلى الانبياء من الحالات 

البشرية 

ان الانبياء يملدونسياسة الدنيا وأحوال . 

الأخرة 

البحث فلزوم الشر بمتعقلا وقلا © , 

ان الاديان كلباباحثة عن اوازم البشرية. 

والاحتيااجات العمومية 

من الاحكام الشرعية الاعتقاديات - 


4 ومن أحكام الشمرم أأمهي عن المنبياث 

ومن أحكام الشمرعأستكامأنواعالعقوبات 

0 البحثفى لزوم الكتب المماوية وأن 
حك كل كتتاب باق الىانرالكتا ب آخر 

5 البحثفيمسحزات الانبياءوأن الخوارق 
سمه 

اأبحث فى كيفية حصول الممحزة 

١‏ والاعتراض يان فى الفران كيات غير 
عربية والتسكرار والمواب عنه 

م7 والاعتراض ,أن فيه شعرا والجواب عنه 

04 البحث في كيفيهدلالة المعجزة على صدق 
اني وليك ْ 

4 القصل اثالث في امكان وجود الاثبياء 

١ى‏ الني بين الامة كالطييب الحماذق بيناللة 

5 الانبياءكلهممن الرجال لامن النساء 

1 البحث في اثيات نبوةثبينا وتفصيل أحواله 

8 أحوالالإشرفيزما نا لبعثةوامكارالمرودئيوته 

٠‏ المطلب في أن ثبينا أفضيل الانبياء 

4 في بيانمعرا اجه عليه السلام ووقته 

مم ف بيان أن شر يعته عليه أفضل الصلاة 

وأثم السلام أفضل الشسرائم والتفصيل 
فيأحكامبا 

84 الاعتراض يتسترالنساء والموابعنه 

والاءتراض على تعددالزوجات والجوابعنه 


وك حواز التعدد مشروط برعاية العدالة بين 


” ون أسكامالشرغالاخلاق المسنةوالطبارة] ‏ الزوجات ٠‏ 


(5؟؟ا) 


والعللاق عدالةفى الزوسوالزوبات 
المسكقفى كون الطلاقفى يد الرجل دونالمرأة 
الاعتراض بالمحج والهواب عنه 

و الام بالممججمشة. على سياسية شرعية 
سبب ظهور الترامطة ‏ , 

المطلب فى أنه عليه السلام ختم الانبياء 
فلااحتياج للنشس الي ذي إعد ثبينا 

وظائف البشر >سب الاساسعشرةأقسام 
٠‏ من الوظائف البشر يةالتعاووالتخناصر 
من الوظائف حسن الاأخلاق 

٠‏ من الوظائف الزراماتواستحصال 
الآرخاقمن الاأرض 

٠١»‏ وظيفة الصناعة 

من الوظائف الع والمعرفة 

كاف الانسان عقدار قدرته 
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وجودها 
واعر أن القيامة واقمة اليه 
1 الك خر خرأعس ممكن 

حث الأول فى مراتب الآ خرة 
0 اسلياة في القبر 
وأنا المكتقي السؤالوالحساب. 
الببحث الثابى فى أحوال الا تمر 
والشفاعة حدق وشفاعة ثبينا عامة 
الببحث الاو لفيحقيقة حقيقةالاعانوالاسلام 
فالاعمال غير داخلة فى الاعان 


أماللقدمة ففى امكان الآ خرة وائبات | " 


7 واعل أنبجردالمعرفة بلاقبول ليس مان 
والممتبر في الاعانعيي 
١١‏ واما اعان المقلد لمع 
5 فى بيان ما ينافى الايمان 
م7٠‏ واعلم أنتفضيل الوليعلىالني كذ 
م0٠‏ وأن أفضل الناس بعد الا ثبياء أو بكر 
2 َي الله عنه 
4" ودن .أنكرصابة أبى بكر فهو كاثر 
4 ولا اعتبار لرانات الشيعةفيتفضيل على - 
رضى اله عنه 
أيس لاعبد ميثية مسقطة تسكايفه الا 
الجنة والصما 
البحث ف التضاء والقدر 
واعلم أن الاأمر بالمعروف «الممي عن 
النكر واجب ش 
واصابة المين جائدة والتفصيلات فيبا 
,يجوز الصلاة خاف كل بر وفاجر 
ولا بد الاين هن نميب الامام 
الثنى مع الشكر أفضل من الفقر 
. وأما خر وجالدجالو بأجوجومأجوج 
ون ول عسى عليه للدم ثابت 
المسائل الختاف قا بين الاشاعرة 
والاثر يدية 
اللازمعلىالامة ةكف الاسانعن ا لصحابة . 
ل 
س0 مصباحبة لمن الوجب كونةصحابيا 


لذن 


